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ــة.  ــا الديمقراطي ــي تواجهه ــة الت ــة المتنامي ــدات الجلي ــة الأخــيرة مــن التهدي ــرأي العــام في الآون ــة واســتطلاعات لل ــر إعلامي حــذرت تقاري
وتوحــي هــذه التقاريــر والاســتطلاعات بتشــاؤم، أن الديمقراطيــة آخــذة في التراجــع. ومــن المؤكــد أن هنــاك أســباباً تدعــو إلى القلــق. فعــلى 
جميــع البلــدان أن تواجــه التحديــات المعقــدة، خــارج حدودهــا أو داخلهــا، والتــي تتصــف بنطــاق عالمــي: مــن شــح الغــذاء إلى النــزاع، 

ومــن التغــير المناخــي إلى الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، ومــن النزعــة الشــعبوية إلى الفســاد.

تقديم

ومــع ذلــك، أرى أن هــذه النظــرة عامــة وغــير مكتملــة. فمن الســهل 
ــا  ــي حققه ــد الت ــة الأم ــب طويل ــا المكاس ــن أنظارن ــوارى ع أن تت
ــت  ــام أصبح ــه ع ــة. وبوج ــلى الديمقراطي ــه ع ــم في حفاظ العال
ــات  ــات وتطلع ــلاً لاحتياج ــر تمثي ــوم أكث ــة الي ــات العام المؤسس
ــا.  ــاءلة عنه ــر مس ــار وأكث ــع الأعم ــن جمي ــال م ــاء والرج النس
ــاً  ــة نهج ــيرة الديمقراطي ــذت دول كث ــت، إتخ ــود مض ــوال عق وط
ــن  ــا م ــن معظمه ــات، تمك ــض النكس ــات وبع ــم العقب ــا. ورغ له
المحافظــة عــلى ذلــك الوضــع. واليــوم باتــت الانتخابــات تجــري في 
عــدد أكــبر مــن البلــدان قياســاً بــأي وقــت مــى. وتحــترم معظــم 
الحكومــات التزاماتهــا الدوليــة في دعــم الحقــوق الأساســية بشــكل 
ــن عــلى الإدلاء بأصواتهــم  ــد مــن الأفــراد قادري ــات مزي حاســم. وب
بحريــة، فيمــا أضحــى المجتمــع المدنــي وقادتــه قادريــن عــلى حشــد 
الآراء والمشــاركة في حــوار مــع الزعمــاء السياســيين. وبالمجمــل، فقــد 
أحدثــت الديمقراطيــة تأثــير الدومينــو، إذ نمــت وانتــرت في ســائر 

ــاء الأرض. أنح

ــوي  ــاس الق ــذا الأس ــن ه ــتفيد م ــات أن تس ــلى الحكوم ــين ع ويتع
ــه  ــف ل ــا يؤس ــتبداد. ومم ــو الاس ــكاس نح ــر الانت ــن خط ــد م للح
ــة والتلاعــب بالمؤسســات والقواعــد  ــج الانتخابي عــدم احــترام النتائ
ــمى.  ــير مس ــل غ ــلطة لأج ــاء في الس ــاء الزعم ــيرة، لإبق ــالات كث في ح
وتمنــع تلــك الممارســات المواطنــين مــن بلــوغ العنــاصر الأساســية 

ــة. ــا الديمقراطي ــي تناصره ــاواة الت ــة والمس للحري

للديمقراطيــة  الدوليــة  للمؤسســة  الجديــد  المنشــور  يطــرح 
والانتخابــات، الحالــة العالميــة للديمقراطيــة، تحليــلاً عالميــاً شــاملاً 
ــارات المتاحــة أمــام  ــة والخي ــا الديمقراطي ــي تواجهه ــات الت للتحدي
ــات  ــين انتكاس ــص ب ــارن الن ــا. ويق ــة في تناوله ــة العام السياس
ــد،  ــة الأم ــة طويل ــات إيجابي ــراً واتجاه ــت مؤخ ــة حدث ديمقراطي
بمــا يعــرض منظــوراً دقيقــاً قائمــاً عــلى الوقائــع ويقــترح حلــولاً 
لمســائل كثــيراً مــا تخضــع لتســييس مبالــغ فيــه. ويناقــش الكتــاب 
ــم  ــا العال ــياً يواجهه ــة سياس ــة وحساس ــدة حرج ــاكل معق مش

اليــوم، مثــل كيفيــة منــح المهاجريــن فــرص المشــاركة السياســية في 
أوطانهــم الأصليــة وفي ديارهــم الجديــدة. كمــا يتنــاول نفــوذ المــال 
ــاع  ــر ارتف ــة، ومخاط ــير ملائم ــة غ ــياسي بطريق ــام الس في النظ
مســتويات عــدم المســاواة عــلى الديمقراطيــات وأثرهــا المحتمــل عــلى 
أجيــال المســتقبل، والاســتراتيجيات المطلوبــة لوضــع أو تعزيــز أدوات 

ــات. ــد النزاع ــا بع ــاملة لم ــية ش سياس

للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  تلقــي  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
ــذي  ــام ال ــدور اله ــلى ال ــة ع ــة قيم ــرة متفحص ــات نظ والانتخاب
ــة  ــية، وكيفي ــات السياس ــل المؤسس ــد عم ــاء في توطي ــه النس تلعب
إشراك فئــة الشــباب في العمــل الســياسي، وكيفيــة تغيــير الابتــكارات 
ــا  ــة والإعــلام لأســلوب العمــل الســياسي في عالمن المطروحــة في التقني
اليــوم. ويحتــوي الكتــاب عــلى تلخيــص ثــري بالممارســات الســليمة 
ــلى  ــام ع ــب الاهتم ــم، ويص ــدان العال ــن بل ــالات م ــات لح ودراس
العوامــل المحركــة السياســية المتغــيرة للأنظمــة الديمقراطيــة التــي 

ــئة’. ــدة’ أو ‘ناش ــا ‘موط ــاً بأنه ــرف تقليدي ــت تع كان

ويلفــت الكتــاب الانتبــاه إلى القــوى الإيجابيــة والســلبية التــي تؤثــر 
عــلى الأنظمــة الديمقراطيــة، ويطــرح مجموعــة مفيــدة مــن توصيات 
السياســة العامــة وخياراتهــا. وبينمــا قــد يســتعصي وضــع حلــول 
ــاء  ــا جميعــاً نحــن المعنيــون ببن يســيرة، فــإن هــذه الأفــكار تعينن
ــا.  ــي بلادن ــا مــع مواطن ــة في تنشــيط علاقاتن مجتمعــات ديمقراطي
ــون  ــوى لص ــد الق ــى توحي ــذي يحظ ــت ال ــار، في الوق وباختص
الديمقراطيــة بأهميــة أكــبر مــن أي وقــت مــى، تمنحنــا المؤسســة 
ــل  ــية للتحلي ــاصر أساس ــات عن ــة والانتخاب ــة للديمقراطي الدولي
وتقــدم لنــا اقتراحــات للتطبيــق. وهــذا مــا يجعــل الكتــاب يأتــي في 

ــتثنائي. ــو اس ــلى نح ــب ع ــد مناس موع

ميشيل باشيليه
رئيسة شيلي

تقديم
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ــن  ــور م ــذا المنش ــتفاد ه ــد اس ــة. وق ــة للديمقراطي ــة العالمي ــن الحال ــدار الأول م ــذا الإص ــاج ه ــارك في إنت ــن ش ــكر إلى كل م ــه بالش نتوج
ــة  ــات الريك ــاء في المؤسس ــاهمات أعض ــن مس ــات، وم ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــراد في المؤسس ــن الأف ــير م ــدد كب ــاهمات ع مس

ــات. ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي للمؤسس

شكر وتقدير

فريق هذا المنشور
ــالي  ــا، نات ــا بولوغوف ــت، ديان ــكاج، لي بيني ــد بي ــارا، آرمن ــا أنت لين
ــدزاي  ــز، رومب ــدا خيميني ــماعيل-كلارك، ميلي ــا إس ــد، روزين إيبي
ملاكــي،  ناعومــي  كيمــب،  بريختــي  كانداواســفيكا-نهوندو، 
ــا  ــفيرتهايم، أدين ــا ش ــي، هيلين ــا بيروتت ــان، فكتوري ــف نون جوزي

ــز. ــل ويليام ــيرشر، صموئي ــه ب ــا أوريب ــك، كاتالين تران

مساهمات كتابية
زيــد العــلي، لينــا أنتــارا، آرمنــد بيــكاج، ســوميت بيســاريا، هيلينــا 
ــز،  ــدا خيميني ــز، ميلي ــو فرناندي ــد، ألبرت ــالي إيبي ــم، نات بيوريمال
رومبــدزاي كانداواســفيكا-نهوندو، غــاري كلاوكا، بريختــي كيمــب، 
ــك،  ــاره بولي ــو، س ــا بيردوم ــاه، كاتالين ــاول مكدون ــغ، ب كاري مانن
فكتوريــا بيروتتــي، ألينــا روشــا مينــوكال، تيموثــي سيســك، ســيما 
ــه  ــا أوريب ــك، كاتالين ــا تران ــكاننغ، أدين ــفيند-إيريك س ــاه، س ش

ــتاك. ــر س ــان دي ــام ف ــس، س ــي فاياداري ــيرشر، خورخ ب

الأبحاث
ــا  ــيرث، هيلين ــل روب ــان، إيزابي ــف نون ــس، جوزي ــر كوك فليت

شــفيرتهايم، صموئيــل ويليامــز.

مساهمات خلفية البحث ودراسات الحالات

لينــا أنتــارا، آرمنــد بيــكاج، آنــدرو بــرادلي، فليتــر كوكــس، ناتــالي 
ــدادزي،  ــا كالان ــز، نان ــدا خيميني ــلي، ميلي ــس في ــد، روز إيلي إيبي
رومبــدزاي كانداواســفيكا-نهوندو، غــاري كلاوكا، غــرام ماتنغــا، ليا 
ماثيــوز، بــيرسي مدينــا، جويــف نونــان، فكتوريــا بيروتتــي، إيزابيــل 
روبــرث، هيلينــا شــفيرتهايم، ســيما شــاه، شــيري مايرهوفــر، لينــا 
ريكيــلا تامانــغ، تيموثــي سيســك، ســفيند-إيريك ســكاننغ، مارتــن 
تانــاكا، أدينــا ترانــك، كلوديــو توفيــس، صموئيــل وليامــز، خورخي 

فاياداريــس، ســام فــان ديــر ســتاك.

موظفــو المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابات 
)ستوكهولم(

ــش،  ــياد عليخوجت ــن، س ــن أوهل ــون، آنا-كاري ــث آدو-لوس إليزابي
ــين  ــو دوراو، إيل ــبرون، نون ــاندر دي ــز، الكس ــاي، آدم بوي ــا آنت تين
فالغويــرا، ماريــا في رندبــيرغ، كارولــين فوكــس، كاريــن غارديــس، 
نــاردا هانســن، آلبينــا هــيرودس، روزينــا إســماعيل-كلارك، 
صموئيــل جونــز، لومومبــا جومــا، فرانــك كايتــاري، إيــف ليتــيرم، 
ــون،  ــورن ماغنوس ــي، بي ــي ملاك ــانغانا، نعوم ــي ماتش كيبويت
تومــاس ماكــين، فرانــك مكلوغلــين، يونــاس ميكلســين، بــولا مينــا، 
ــي  ــم، ثيوم ــا بال ــوليفان، ليني ــت أوس ــدو، بريجي ــون نهون جدي
ــندرا  ــتيدت، آلكس ــام خوس ــيلفا-ليندر، ويلي ــكا س ــيناراثنا، آني س

ــس. ــكلاوس ياناكاكي ــر، ني وال

موظفــو المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابات 
)البرامــج الإقليميــة ومكاتــب الارتباط(

ــاري  ــتر كلارك، م ــرادلي، أليس ــدرو ب ــان، آن ــي آم ــلي، آده ــد الع زي
دوســيه، صوفيــا فرنانديــز، شــانا كايــر، نانــا كالانــدادزي، كــيران 
ليتريــج، غــرام ماتنغــا، نيكــولاس ماتاتــو، مــارك مكدويــل، شــيري 
ــو،  ــورج أوكونغ ــين، ج ــين نيف ــا، ماريل ــيرسي مدين ــر، ب مايرهوف
ــغ،  ــلا تامان ــا ريكي ــو، لين ــس بريت ــلا غري ــوشي، ناي ــو أولوك أديباي
آنامــاري ســالونين، بابلــو شــاتز، بيــلار تيلــو، ماســيمو توماســولي، 
ســام فــان ديــر ســتاك، دانييــل زوفاتــو، كيمانــا زولويتا-فولــر.

وحــدة الاتصــالات وإدارة المعرفــة في المؤسســة الدوليــة 
ــة والانتخابات للديمقراطي

ــاس  ــون، توم ــدرك لارش ــان، فري ــا هاغم ــو، ليس راؤول كوردنيلل
ســبراغ نيلســون، أوليفيــا نورديــل، دايفيــد براتــر، لــين ســيموندز، 

ــة. ــين زيون تحس
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خبراء مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية
مايــكل بيرنهــارد، رئيــس برنامــج رايمونــد وميريــام إيرليخ، أســتاذ 

في قســم العلــوم السياســية في جامعــة فلوريــدا

مايــكل كوبيــدج، أســتاذ في قســم العلــوم السياســية وزميــل تدريــس 
ــة في جامعــة نوتــردام، وباحــث  ــوغ للدراســات الدولي في معهــد كيل

مشــارك رئيــس في مــروع أنــواع الديمقراطيــة

كارل-هنريــك كنوتســن، أســتاذ في قســم العلــوم السياســية في جامعة 
أوســلو، باحــث مشــارك رئيــس في مــروع أنــواع الديمقراطية

ــة  ــية في جامع ــوم السياس ــم العل ــتاذ في قس ــيرغ، أس ــتافان لندب س
ــة ــواع الديمقراطي ــد أن ــر معه ــبرغ، مدي غوتن

ــة  ــة في جامع ــات الدولي ــة العلاق ــتاذ في كلي ــك، أس ــيراردو مون ج
ــة ــا الجنوبي كاليفورني

ســفيند-إيريك ســكاننغ، أســتاذ في قســم العلــوم السياســية في جامعة 
آرهــوس، باحــث مشــارك رئيــس في مــروع أنــواع الديمقراطية

ــم  ــت، قس ــة بوخارس ــارك، جامع ــتاذ مش ــس، أس ــو توفي كلودي
ــية ــوم السياس العل

هيئة المراجعة التحريرية

بيتر رونالد ديسوزا، مؤلف وأستاذ في مركز دراسات المجتمعات النامية

جون جيثونغو، الرئيس التنفيذي لصندوق إنوكا كينيا

ديليــا فيريــرا روبيــو، مؤلفــة واستشــارية، حائــزة عــلى جائــزة جــو 
سي باكســتر لعــام 2011 مــن المؤسســة الدوليــة للنظــم الانتخابيــة

بيبــا نوريــس، محــاضرة كــرسي ماكغوايــر في السياســة المقارنــة في 
كليــة كينيــدي للدراســات الحكوميــة، جامعــة هارفــارد، والحائــزة 
عــلى الزمالــة الأســترالية وأســتاذة الدراســات الحكوميــة والعلاقــات 

الدوليــة في جامعــة ســيدني، ومديــرة مــروع النزاهــة الانتخابيــة

الخبراء المراجعون الخارجيون
رايينــر باوبــوك، ماركــوس برانــد، يوريــس غروموفــس، أندريــاس 
هيربلنغــر، باربــارا جــوان ستونســتريت، دانــا لانــداو، تــود لاندمــان، 
ــدو،  ــتين ماغولون ــار، أوغس ــزا توف ــوليداد لواي ــتر، س ــارة ليس س
ــار  ــاكونتالا كاديرغام ــان، س ــوس أوهم ــوك، ماغن ــينثيا مكلينت س
ــهاب  ــبيكباكر، ش ــتوف س ــوندرز، كريس ــيريل س ــنغهام، ش راجاس

ــر. ــن زيغل ــز، روف ــارد يونغ ــي، ريتش ــوب قري ــن يعق الدي
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ــة  ــلى الأنظم ــن ع ــياسي الراه ــهد الس ــا المش ــي يفرضه ــات الت ــة والتحدي ــة للديمقراطي ــة العالمي ــذه في الحال ــة ه ــرة العام ــص النظ تتفح
الديمقراطيــة. وهــي نســخة موجــزة مــن تقريــر الحالــة العالميــة للديمقراطيــة 2017: استكشــاف صمــود الديمقراطيــة )المؤسســة الدوليــة 
للديمقراطيــة والانتخابــات، 2017أ(، الــذي يستكشــف التحديــات الرئيســة الحاليــة الماثلــة أمــام الديمقراطيــة والظــروف المواتيــة لقدرتهــا 

عــلى الصمــود.

المقدمة

ــا  ــة، يفرضه ــة مركب ــات عالمي ــة تحدي ــة الديمقراطي ــه الأنظم تواج
المشــهد الســياسي المعــاصر الــذي ترســمه العولمــة وتحــولات القــوة 
الجيوسياســية والأدوار والهيــاكل المتغــيرة للمؤسســات فــوق الوطنية 
وتطــور تقنيــات الاتصــالات الحديثــة. وتؤثــر ظواهــر عابــرة للحدود 
ــزاع  ــة للن ــوى المحرك ــلى الق ــاخ ع ــير المن ــرة وتغ ــة كالهج الوطني
ــاواة  ــدم المس ــه ع ــا أوج ــة. أم ــيادة الدول ــة وس ــة والمواطن والتنمي
الآخــذة في التزايــد، ومــا تجــره مــن اســتقطاب وإقصــاء اجتماعــي، 
فتــؤدي إلى تشــويه التمثيــل والصــوت الســياسي، وتقليــص الوســط 

ــين. ــوي مــن الناخب ــدل الحي المعت

كالزعمــاء  متزايــدة،  داخليــة  تحديــات  الديمقراطيــة  تواجــه 
أو  الانتخابــات  نتائــج  احــترام  في  الراغبــين  السياســيين غــير 
ــن  ــداد ع ــذا إلى ارت ــي ه ــد يف ــلاً. وق ــلمياً مث ــلطة س ــليم الس تس
ــات  ــة بالمؤسس ــدام الثق ــين وانع ــزوف الناخب ــا ع ــة. أم الديمقراطي
السياســية التقليديــة، وخصوصــاً الأحــزاب السياســية والسياســيين، 
ــة للحــوار والمشــاركة  فقــد دفــع المواطنــين إلى التمــاس طــرق بديل
ــياسي  ــال الس ــوض الم ــة. ويق ــات حديث ــا تقني ــية، تدعمه السياس
ــاد،  ــهيل الفس ــة وتس ــلى الدول ــتيلاء ع ــلى الاس ــه ع ــم وقدرت الضخ
ــال  ــة إنتق ــر بمرحل ــي تم ــدان الت ــية. فالبل ــة السياس ــة الأنظم نزاه
ديمقراطــي أو المتأثــرة بالنزاعــات، تواجــه صعوبــات أكــبر في بنــاء 

ــتقرة. ــة مس ــات ديمقراطي مجتمع

لقــد ســاهمت هــذه العوامــل المحركــة في ظهــور وجهة نظــر واجهت 
ــت  ــا زال ــع. وم ــة في تراج ــرى أن الديمقراطي ــعة، ت ــادات واس انتق
الأحــداث الجاريــة في العالــم تختــبر فكــرة قــدرة الديمقراطيــة عــلى 
الصمــود وتجعــل الأنظمــة الديمقراطيــة تبــدو هشــة ومهــددة. بيــد 
ــات  ــين والمؤسس ــوف المواطن ــائدة في صف ــة الس ــم الديمقراطي أن قي
ــها  ــن نفس ــبر ع ــت تع ــا زال ــدولي، م ــي وال ــن الوطن ــلى الصعيدي ع
ــل  ــن البرازي ــهدت كل م ــام 2017، ش ــي ع ــة. فف ــى بالحماي وتحظ
ــا والولايــات المتحــدة  ــا وجنــوب أفريقي ــا وروماني وجمهوريــة كوري
وفنزويــلا مظاهــرات حاشــدة ضــد الفســاد. وخــرج المواطنــون إلى 

ــدان كثــيرة للمطالبــة باســتعادة الديمقراطيــة.  الشــوارع في بل

وتمثــل الشــعبوية تحديــاً شــائعاً آخــر؛ وهــي مطالبــات مــن نخــب 
سياســية غوغائيــة، تزعــم أنهــا تمثــل ‘الشــعب’ تدافــع عــن وجهات 
ــا  ــاً م ــع غالب ــية للمجتم ــرح رؤى رومانس ــة وتط ــير ليبرالي ــر غ نظ

تكــون بعيــدة المنــال، عوضــاً عــن الحقــوق الأساســية. والحــركات 
ــلى  ــة ع ــين إيجابي ــترك مضام ــد ت ــدة، وق ــركات معق ــعبوية ح الش
ــدى  ــين ل ــوات المظلوم ــن أص ــير ع ــلال التعب ــن خ ــة م الديمقراطي
النخــب والمؤسســة الحاكمــة، غــير أنهــا تنطــوي عــلى جانــب مظلــم 
ــات  ــذوا سياس ــات ونف ــلى الحكوم ــعبويون ع ــتولى الش ــا اس إذا م

ــة غــير ناجحــة. اجتماعي

ــة تســتمر  ــأن الديمقراطي لقــد ســاد إفــتراض عــلى مــدى عقــود ب
ــير  ــاندر 2002(. غ ــدة’  )ألكس ــت ‘موط ــالات إذا كان ــم الح في معظ
ــون  ــة لا يك ــة انتقالي ــلال مرحل ــة خ ــو الديمقراطي ــدم نح أن التق
ــر  ــي ينظ ــدان الت ــن للبل ــاً )كاروذرز 2002(. ويمك ــاً أو حتمي خطي
إليهــا عــادة عــلى أنهــا ذات ديمقراطيــات موطــدة أن تمــر بتــآكل أو 

ــر 2015(. ــت وفالدن ــي )لوس ــكاس ديمقراط إنت

ــتقطاب  ــة. فالاس ــا الغربي ــات في أوروب ــة تحدي ــه الديمقراطي تواج
يقــوض التلاحــم الاجتماعــي الــلازم للممارســة الديمقراطيــة 
الســليمة )غريــم 2016(. وإلى ذلــك، فقــد أدى تصويــت ‘بريكــزت’ 
ــدة  ــة المتح ــروج المملك ــلى خ ــو 2016 ع )Brexit( في حزيران/يوني
ــة  ــدرة أغلبي ــأن ق ــاوف بش ــارة مخ ــي الى إث ــاد الأوروب ــن الاتح م
ــاة  ــلى حي ــاً ع ــيراً عميق ــر تأث ــرارات تؤث ــاذ ق ــلى إتخ ــة ع ضعيف

ــين.  ــع المواطن جمي

وفي إنعــكاس للمخــاوف العالميــة بشــأن القيــود عــلى المجتمــع المدني، 
ــان  ــل أذربيج ــة مث ــطى والرقي ــا الوس ــدان في أوروب ــهدت بل ش
وجمهوريــة التشــيك وهنغاريــا وبولنــدا وروســيا وســلوفاكيا 
ــة الإعــلام والمعارضــة. وقــد  ــي وحري ــاً في دور المجتمــع المدن تراجع
انتخبــت كل مــن هنغاريــا وبولنــدا حكومــات أيديولوجيــة متشــددة، 
ممــا أثــار المخــاوف بشــأن توطيــد الديمقراطيــة )روفنــي 2014(. 
ــا إلى  ــرون في روماني ــزل المتظاه ــر 2017، ن ــون الثاني/يناي وفي كان
ــف  ــي يضع ــوم حكوم ــن مرس ــم م ــن غضبه ــيراً ع ــوارع تعب الش
ــت 2017(. ــان وجيلي ــين )ليم ــؤولين الحكومي ــاءلة المس ــين مس قوان

ــي.  ــول الديمقراط ــة التح ــاً في عملي ــوراً سريع ــا تط ــهد أفريقي تش
ومــن المرجــح أن تســتبدل القــارة قريبــاً جيــل الزعمــاء الــذي اقــترن 
ــوي، ســتوضع  ــا وزمباب ــوب أفريقي بالاســتقلال. ففــي أنغــولا وجن
قــوة الديمقراطيــة متعــددة الأحــزاب في الأنظمــة الحاكمــة لأول مــرة 
منــذ الاســتقلال عــلى المحــك، فقــد اندلعــت في عامــي 2016 و2017 
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ــوي  ــون وزمباب ــة والغاب ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــات في جمهوري أزم
بســبب تلاعــب الســلطة التنفيذيــة للاحتفــاظ بالســلطة بعــد نهايــة 
المــدة الدســتورية. وغالبــاً مــا يــؤدي تحكــم الرؤســاء بالســلطة إلى 
ــرى في  ــا ج ــع، مثلم ــن القم ــة ودورات م ــات عنيف ــوب احتجاج نش
بورونــدي، حيــث كادت مطالبــة الرئيــس بيــير نكورونزيــزا العنيــدة 
بـــ ‘فــترة رئاســية ثالثــة’ أن تحدث ‘دولــة فاشــلة’ في البــلاد )الفريق 

الــدولي المعنــي بالأزمــات 2016(.

تتمتــع بعــض بلــدان آســيا والمحيــط الهــادي مثــل الصــين وفيتنــام 
بازدهــار اقتصــادي متواصــل في ظــل نظــام حكــم الحــزب الواحــد. 
ــدة  ــادة جدي ــام إلى قي ــلطة في فيتن ــت الس ــام 2016، انتقل وفي ع
ــي  ــين، الت ــا الفلب ــم. أم ــيوعي الحاك ــزب الش ــو الح ــا مندوب انتخبه
انتقلــت إلى الديمقراطيــة في أعقــاب ثــورة ‘قــوة الشــعب’ في الفــترة 
ــاً  ــا تراجع ــات فيه ــوق والحري ــهدت الحق ــد ش 1983-1986، فق
تحــت مــبررات الحــرب الشــعبوية عــلى المخــدرات. وشــككت أحــزاب 
المعارضــة في أفغانســتان وبنغلاديــش وكمبوديــا وماليزيــا والمالديــف 
ــا  ــة وقاطعته ــات الانتخابي ــة العملي ــد في صح ــتان وتايلن وباكس
ــف  ــط إلى ضع ــذا النم ــير ه ــج. ويش ــول بالنتائ ــت القب أو رفض
ــي - إدارة  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــة )برنام ــة في المنطق الديمقراطي

ــية 2015(. ــؤون السياس ــدة للش ــم المتح الأم

ــائدة أن  ــاط الس ــي الأنم ــي، توح ــة والكاريب ــكا اللاتيني وفي أمري
الديمقراطيــة تــكاد تكــون العــرف الســائد في المنطقــة التــي تشــهد 
أعمــق تعزيــز ديمقراطــي لهــا حتــى الآن، حيــث شــهدت توســعاً في 
حقــوق الهويــة الجنســية وحقــوق الشــعوب الأصليــة. ومــع ذلــك، لا 
تــزال الديمقراطيــة تعانــي مــن تفــي الفســاد واســتمرار التفــاوت 
ــلفادور  ــرت الس ــد م ــلا. وق ــيرو وفنزوي ــل وب ــادي في البرازي الاقتص
وغواتيمــالا وهنــدوراس والمكســيك وفنزويــلا بأحــداث عنــف مســلح 
ــدام  ــن انع ــرى م ــكال أخ ــن أش ــة وم ــة المنظم ــن الجريم ــة م نابع
الأمــن الإنســاني، كالعنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي، وهــو مــا 
يقيــد الديمقراطيــة )ســانتاماريا 2014(. وفي مثــل هــذه البيئات غير 
ــة والشــبكات غــير المروعــة  ــة، اســتهدفت المنظمــات الإجرامي الآمن
ــاة  ــين والقض ــين العام ــتقل والمدع ــلام المس ــي والإع ــع المدن المجتم

ــة. ومســؤولي الحكومــات المحلي

يستكشــف الإصــدار الأول مــن الحالــة العالميــة للديمقراطيــة 
الديمقراطيــة  تواجههــا  التــي  الرئيســية  الراهنــة  التحديــات 
ــه  ــود بأن ــرف الصم ــود. ويع ــلى الصم ــا ع ــي تعينه ــروف الت والظ
قــدرة الأنظمــة الاجتماعيــة عــلى التكيــف مــع التحديــات والأزمــات 
ــل  ــو فش ــع نح ــد يدف ــاداً ق ــاً وإجه ــكل ضغط ــي تش ــدة الت المعق
ــا.  ــافي بعده ــا والتع ــول له ــكار حل ــا وابت ــاة منه ــامل، والنج ش
ــلى  ــي ع ــار الديمقراط ــر الانحس ــاً أث ــدار أيض ــذا الإص ــدرس ه وي
ــة  ــل: الطبيع ــية مث ــات رئيس ــب تحدي ــة إلى جان ــة الديمقراطي نوعي
ــوذ  ــال والنف ــياسي؛ والم ــل الس ــية والتمثي ــزاب السياس ــيرة للأح المتغ
والفســاد والهيمنــة عــلى الدولــة؛ وعــدم المســاواة والإقصــاء 
الاجتماعــي؛ والهجــرة والاســتقطاب الاجتماعــي والمواطنــة والتعددية 

الثقافيــة؛ والديمقراطيــة وبنــاء الســلام في تحــولات مــا بعــد النــزاع.
ــة  ــة، الموضوع ــة للديمقراطي ــة العالمي ــؤشرات الحال ــتناداً إلى م واس
حديثــاً، يعــرض المنشــور الكامــل تقييمــات عالميــة وإقليميــة لحالــة 
ــن  ــة م ــة الثالث ــة الموج ــد بداي ــام 1975، عن ــن ع ــة م الديمقراطي
ــي  ــل نوع ــتكمل بتحلي ــام 2015. وتس ــي، إلى ع ــول الديمقراط التح
ــدأ  ــام 2017. وتب ــى ع ــة حت ــام الديمقراطي ــة أم ــات الماثل للتحدي
مجموعــات بيانــات مــؤشرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة في عــام 
ــادر  ــودة مص ــة وج ــن الموثوقي ــع م ــتوى مرتف ــان مس 1975 لضم
ــات  ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــة )المؤسس ــات الثانوي البيان

2017ب(. 

ويبــذل الكتــاب مــا في وســعه لــردم الهــوة بــين البحــث الأكاديمــي 
المتعلقــة  المســاعدة  ومبــادرات  العامــة  السياســات  وتطويــر 
بالديمقراطيــة، ويهــدف بالدرجــة الأولى إلى إرشــاد صناع السياســات 
والقــرار ومؤسســات المجتمــع المدنــي ونشــطاء الديمقراطيــة 
والجهــات الفاعلــة في السياســة العامــة والمؤسســات البحثيــة 
ــرح  ــعى إلى ط ــيها. ويس ــة وممارس ــة للديمقراطي ــات الداعم والجه
ــات  ــام المؤسس ــة أم ــة العام ــأن السياس ــات بش ــارات وتوصي خي
ــة  ــح قابل ــث تصب ــة، بحي ــات الفاعل ــية والجه ــية الأساس السياس
للتطبيــق في مســاعيها نحــو دعــم الديمقراطيــة وتقدمهــا. ويوجــد 
مخطــط تفصيــلي بالتوزيــع الجغــرافي للمناطــق والبلــدان الخــاص 
ــات  ــة المعلوم ــات في ورق ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي بالمؤسس
ــة في  ــات الدولي ــق والمنظم ــة للمناط ــات جغرافي ــية ‘تعريف الأساس
ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــة’ )المؤسس ــة للديمقراطي ــة العالمي الحال

والانتخابــات 2017ج(.

هــل شــهدت الحالــة العالميــة للديمقراطيــة تراجعــاً طــوال الأعــوام 
العــرة الماضيــة؟ مــا هــي الاتجاهــات العالميــة الرئيســية لمختلــف 
ــول  ــن التح ــة م ــة الثالث ــدء الموج ــذ ب ــة من ــب الديمقراطي الجوان
ــع  ــه لمن ــات فعل ــلى الديمقراطي ــين ع ــذي يتع ــا ال ــي؟ م الديمقراط
ــة  ــات الماثل ــة التحدي ــن مجابه ــف يمك ــي؟ كي ــار الديمقراط الانحس
ــادرة  ــات ق ــة لديمقراطي ــروف مواتي ــاد ظ ــة لإيج ــام الديمقراطي أم

ــود؟ ــلى الصم ع

المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات منظمــة حكوميــة دولية 

تدعــم الديمقراطيــة المســتدامة حــول العالــم، وتعــرّف الديمقراطية 

ــياسي  ــؤ الس ــرار والتكاف ــاع الق ــلى صن ــعبية ع ــة الش ــا ‘الرقاب بأنه

بــين مــن يمارســون تلــك الرقابــة’. وعــلى وجــه الخصــوص، تســعى 

ــية؛  ــات الأساس ــاواة والحري ــان المس ــة إلى ‘ضم ــل الديمقراطي المث

ــترام  ــلمي؛ واح ــوار الس ــات بالح ــل الخلاف ــعب؛ وح ــين الش وتمك

ــزاع’  ــي دون ن ــياسي والاجتماع ــد الس ــق التجدي ــلاف؛ وتحقي الاخت

)لاندمــان 2008: 17(. وبالتــالي، فمفهــوم الديمقراطيــة أوســع مــن 

مجــرد انتخابــات حــرة. وهــو مفهــوم متعــدد الأبعــاد، ينطــوي عــلى 

تعريــف الديمقراطيــة وفقــاً للمؤسســة الدوليــة 
والانتخابــات للديمقراطيــة 

المقدمة
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الحقوق الاجتماعية
مشاركة المجتمع المدنيوالمساواة

المشاركة الانتخابية

الديمقراطية المباشرة

الانتخابات المحلية

الديمقراطية
رقابة شعبية

ومساواة سياسية

الحكومة التمثيلية

ــة  ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــية والحق ــة والسياس ــوق المدني الحق

والحكــم الديمقراطــي وســيادة القانــون.

ويتداخــل فهــم الديمقراطيــة وفقــاً للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 

والانتخابــات مــع ملامــح مــن الفكــر الديمقراطــي، كالديمقراطيــة 

الانتخابيــة والديمقراطيــة الليبراليــة والديمقراطيــة الاجتماعيــة 

ــة التشــاركية. ويعكــس مفهومهــا للديمقراطيــة قيمــة  والديمقراطي

جوهريــة تكفلهــا المــادة 21 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

ــم  ــلطة الحك ــاط س ــي من ــعب’ ه ــلى أن ‘إرادة الش ــص ع ــي تن الت

والرعيــة للــدول ذات الســيادة. وتدمــج رغبــة مشــتركة وعامــة في 

ــة القواعــد  ــة. وتعكــس الديمقراطي تحقيــق الســلام والأمــن والعدال

الأخلاقيــة الأصيلــة المتعلقــة بالمســاواة بــين البــر وكرامــة الأفــراد، 

وهــي بالتــالي غــير قابلــة للانفصــال عــن حقــوق الإنســان.

تتوافــق المبــادئ الديمقراطيــة للرقابــة الشــعبية والتكافــؤ الســياسي 

ــة  ــم انتخابي ــورة نظ ــة في ص ــية المختلف ــات السياس ــع المؤسس م

)نســبية - أغلبيــة(، وأنظمــة حكوميــة )رئاســية - برلمانيــة(، وبنيــة 

ــة  ــة والمحلي ــتويات الوطني ــلى المس ــة( ع ــة - وحدوي ــة )اتحادي الدول

ــلى  ــة ع ــادئ منفتح ــذه المب ــإن ه ــالي ف ــة. وبالت ــوق الوطني وف

ــروف.  ــب الظ ــي بحس ــم الديمقراط ــة للحك ــير العالمي ــذ المعاي تنفي

ــم النظــام الديمقراطــي بطــرق متنوعــة،  وباختصــار، يمكــن تنظي

ــك  ــة، وبذل ــرق مختلف ــا بط ــاء ديمقراطيته ــدان بن ــتطيع البل وتس

تســتوفي تلــك المبــادئ بدرجــات متفاوتــة. ويقــاس الفهــم العريــض 

ــات  ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــاً للمؤسس ــة وفق للديمقراطي

بواســطة المــؤشرات الجديــدة للحالــة العالميــة للديمقراطيــة )المربــع 

1-1( اســتناداً إلى أبعــاد أو ‘ســمات’ خمــس للديمقراطيــة: الحكومــة 

ــة، الإدارة  ــل الحكوم ــة عم ــية، مراقب ــوق الأساس ــة، الحق التمثيلي

ــكل 1-1(. ــر الش ــاركي )انظ ــل التش ــة والعم النزيه

ــول . 1 ــة الحص ــة وعدال ــدى حري ــة م ــة التمثيلي ــي الحكوم تغط

ــية  ــات تنافس ــق انتخاب ــن طري ــية ع ــلطة السياس ــلى الس ع

شــاملة ومنتظمــة. ولهــذا البعــد المتصــل بمفهــوم الديمقراطية 

الانتخابيــة، أربعــة أبعــاد فرعيــة: الانتخابــات النظيفــة وحــق 

الاقــتراع العــام والأحــزاب السياســية الحــرة والحكومــة 

ــة. المنتخب

تعكــس الحقــوق الأساســية درجــة احــترام الحريــات المدنيــة، . 2

وحصــول النــاس عــلى مــوارد أساســية تمكنهــم مــن المشــاركة 

ــذي يتداخــل  ــذا البعــد، ال ــة السياســية. وله ــة في العملي الفاعل

إلى حــد بعيــد مــع العهــود الدوليــة لحقــوق الإنســان، أبعــاد 

إطار مفاهيمي للديمقراطية: الحالة العالمية للديمقراطية

المقدمة
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المربع 1-1: 

ــة  ــوم الديمقراطي ــا بمفه ــدان منه ــل بع ــة. يتص ــة ثلاث فرعي

ــة( ويتصــل  ــة والحريــات المدني ــة )الوصــول الى العدال الليبرالي

)الحقــوق  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة  بمفهــوم  الثالــث 

ــاواة(. ــة والمس الاجتماعي

ــلى . 3 ــة ع ــة الفعال ــة الرقاب ــل الحكوم ــة عم ــد مراقب ــس بع يقي

الســلطة التنفيذيــة. ولــه ثلاثــة أبعــاد فرعيــة تتصــل بمفهــوم 

ــال  ــان الفع ــاء والبرلم ــتقلال القض ــة: اس ــة الليبرالي الديمقراطي

ونزاهــة الإعــلام.

ــذ . 4 ــة توقــع تنفي ــة وإمكاني ــق الإدارة النزيهــة بمــدى عدال تتعل

القــرارات السياســية، وتعكــس بالتــالي جوانــب أساســية 

لســيادة القانــون. ويتصــل هــذا البعــد بمفهــوم الديمقراطيــة 

ــب أن  ــلطة يج ــة الس ــلى أن ممارس ــص ع ــي تن ــة، الت الليبرالي

تكــون ملتزمــة بالقانــون وقابلــة للتنبــؤ بهــا. وهنــاك بعــدان 

ــح. ــق الواض ــاد، والتطبي ــاب الفس ــد: غي ــذا البع ــان له فرعي

ــاركة . 5 ــة أدوات المش ــدى إتاح ــاركي بم ــل التش ــق العم يتعل

السياســية ودرجــة اســتخدام المواطنــين لهــا. ويتصــل بمفهــوم 

الديمقراطيــة التشــاركية ولــه أربعــة أبعــاد فرعيــة: مشــاركة 

المجتمــع المدنــي والمشــاركة الانتخابيــة والديمقراطيــة المبــاشرة 

ــة. ــات المحلي والانتخاب

ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــدى المؤسس ــدة ل ــؤشرات الجدي ــس الم تقي
ــة  ــب مختلف ــة جوان ــة للديمقراطي ــة العالمي ــن الحال ــات ع والانتخاب
للديمقراطيــة بــين عامــي 1975 و2015 في 155 بلــداً حــول العالم.

ــلى  ــعبية ع ــة الش ــا الرقاب ــة بأنه ــرف الديمقراطي ــف: تع التعري
ــياسي  ــؤ الس ــرار، والتكاف ــاع الق ــلى صن ــام وع ــرار الع ــة الق صناع

ــة. ــك الرقاب ــة تل ــين في ممارس ــين المواطن ب

ســمات الديمقراطيــة: تقيــس المــؤشرات خمــس ســمات رئيســية 
للديمقراطيــة، تحتــوي عــلى 16 ســمة فرعيــة. وتتفــرع إلى خمــس 
ــي  ــي الت ــر الديمقراط ــة للفك ــد المختلف ــاً للتقالي ــص وفق خصائ
ترتبــط بمفاهيــم الديمقراطيــة الانتخابيــة والديمقراطيــة الليبراليــة 

ــاركية: ــة التش ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي والديمقراطي

السمة 1: الحكومة التمثيلية
ــام،  ــتراع الع ــق الاق ــة، ح ــات النظيف ــة: الانتخاب ــمات الفرعي الس

ــة ــة المنتخب ــرة، الحكوم ــية الح ــزاب السياس الأح

السمة 2: الحقوق الأساسية
الســمات الفرعيــة: الوصــول إلى العدالــة، الحريــات المدنيــة، الحقوق 

ــاواة الاجتماعية، المس

السمة 3: مراقبة عمل الحكومة
ــة  ــاء، نزاه ــتقلالية القض ــال، اس ــان الفع ــة: البرلم ــمات الفرعي الس

ــلام الإع

السمة 4: الإدارة النزيهة
السمات الفرعية: غياب الفساد، التطبيق الواضح للقوانين

السمة 5: العمل التشاركي
الســمات الفرعيــة: مشــاركة المجتمــع المدنــي، المشــاركة الانتخابيــة، 

الديمقراطيــة المبــاشرة، الانتخابــات المحليــة

المصــادر: تســتند البيانــات إلى مجموعــة مــن المــوارد، كالدراســات 
ــرق  ــير للف ــلى المعاي ــم ع ــز القائ ــبراء والترمي ــتقصائية للخ الاس
البحثيــة والمحللــين وبيانــات الرصــد والمقاييــس المركبــة مــن أكثــر 

ــؤشر. ــن 100 م م

ــة  ــة العالمي ــات الحال ــة بيان ــمل مجموع ــة: تش ــدات الملاحظ وح
ــداً  ــد والســنة في 155 بل للديمقراطيــة بيانــات مصنفــة حســب البل
ــاب  ــمة. وفي حس ــون نس ــن ملي ــا ع ــكان أي منه ــدد س ــل ع لا يق
ــب  ــج بحس ــاس النتائ ــم قي ــم يت ــة، ل ــة والعالمي ــدلات الإقليمي المع

ــكان.  ــدد الس ع

ــى  ــر )أدن ــم صف ــين الرق ــؤشرات ب ــع الم ــتراوح جمي ــن: ت الموازي
إنجــاز ديمقراطــي( والرقــم 1 )أعــلى إنجــاز ديمقراطــي(؛ ويشــير 
ــة البلد-الســنوات  الرقــم صفــر عمومــاً إلى أســوأ أداء في كامــل عين
)يغطيهــا مــؤشر معــين(، بينمــا يشــير الرقــم 1 إلى أفضــل أداء في 

ــنة. ــة البلد-الس عين

ــة  ــورة رئيس ــؤشرات بص ــع الم ــد وض ــات: يعتم ــع البيان تجمي
 )item response theory( عــلى نمذجــة نظريــة اختبــار العنــاصر
ــب  ــة، يحس ــالات قليل ــان )Baysian(. وفي ح ــل بيش ــل عوام وتحلي

ــة. ــؤشرات مختلف ــل ضرب م ــدل أو بحاص ــذ المع ــع بأخ التجمي

ــة  ــة العالمي ــات الحال ــة بيان ــول مجموع ــرى ح ــل أخ ــد تفاصي توج
للديمقراطيــة والمــؤشرات المرتبطــة بهــا في ســكاننغ، إس-إي، 
ــور  ــار لتص ــة: إط ــة للديمقراطي ــة العالمي ــؤشرات الحال ــة م منهجي
ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــتوكهولم: المؤسس ــه )س ــوم وقياس المفه

والانتخابــات، 2017(،

مؤشرات الحـالة العالميـة للديمقـراطية لدى المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

.>http://www.idea.int/gsod< 
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ــرون 2017؛  ــان وآخ ــكي وواي 2015؛ لوهرم ــل ليفتس ــين )مث ــض المراقب ــب بع ــة؟ يذه ــة للديمقراطي ــة العالمي ــي الحال ــا ه م
مولــر وســكاننغ 2013ب( إلى أن عقــوداً عــدة شــهدت تحســناً ملحوظــاً في حالــة الديمقراطيــة منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن 
العريــن، وتبعهــا تباطــؤ أو توقــف في التقــدم الديمقراطــي. ولكــن آخريــن )دايمونــد 2016 مثــلاً( يزعمــون حــدوث تراجــع 
كبــير في الديمقراطيــة في العالــم لأكثــر مــن عقــد، ويــرون علامــات واضحــة عــلى موجــة عكســية في التحــول الديمقراطــي. وكثــيراً 
مــا تســتند التصــورات الســلبية عــن حالــة الديمقراطيــة إلى روايــات غــير متزنــة مــع تركيــز متحيــز عــلى أمثلــة ســلبية حديثــة، 
أو تعتمــد عــلى مجموعــات بيانــات تفتقــر إلى الشــفافية وضعــت باســتخدام إجــراءات مشــكوك بهــا علميــاً )كوبيــدج وآخــرون 
2011(. وعــلاوة عــلى ذلــك، ورغــم أن مثــل هــذه المخــاوف بشــأن وجــود تراجــع ديمقراطــي عــام قــد أصبحــت أكثــر تواتــراً 

وبــروزاً في الســنوات الأخــيرة، إلا أنهــا ليســت جديــدة )انظــر مــيركل 2010(.

الفصل 1. الحالة العالمية للديمقراطية
بين عامي 1975 و2015

ويظهــر ‘الفحــص الصحــي’ للديمقراطيــة الــذي أجرتــه 
المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات، اســتناداً إلى تحليل 
اتجاهــات عالميــة وإقليميــة بــين عامــي 1975 و2015 المســتمد 
ــة  ــة، أن الديمقراطي ــة للديمقراطي ــة العالمي ــؤشرات الحال ــن م م
تواجــه تحديــات كثــيرة، وأن صمودهــا ليــس محســوماً. وثمــة 
متســع كبــير لإجــراء تحســينات في جميــع أبعــاد الديمقراطيــة 
تقريبــاً. ومــع ذلــك، فالوضــع أفضــل ممــا تصــوره آراء 
ــة  ــار الديمقراطي ــق بانتش ــد تتعل ــو متزاي ــلى نح ــائمة ع متش
ــام 1975  ــذ ع ــات من ــير الاتجاه ــا. وتش ــاصرة وصموده المع
إلى تحســن معظــم جوانــب الديمقراطيــة، وقــدرة معظــم 
الديمقراطيــات عــلى الصمــود بمــرور الزمــن. وعــلاوة عــلى ذلك، 
فالانكفــاءات الديمقراطيــة الراهنــة هــي قصــيرة الأجــل عمومــاً، 
ويتبعهــا تعــافٍ متــى مــا تعاونــت القــوى الداخليــة الصديقــة 

ــتبدادية. ــات الاس ــاء ذوي النزع ــت الزعم ــة وقاوم للديمقراطي

وباتبــاع فهــم ضيــق )انتخابــي حصريــاً( وواضــح للديمقراطية 
ــير  ــة أو غ ــط: ديمقراطي ــين فق ــدان في فئت ــف البل )أي تصني
ديمقراطيــة(، نجــد أن عــدد ونســبة البلــدان التــي تعــد 
ــي  ــين عام ــترة ب ــلال الف ــا خ ــد نم ــة ق ــات انتخابي ديمقراطي
1975 و2016. ففــي عــام 1975، كانــت الانتخابــات التنافســية 
قــد أســفرت عــن ســلطة حكوميــة في 46 بلــداً فقــط )30 بالمئة(، 
بينمــا ارتفــع هــذا العــدد إلى 132 بلــداً )68 بالمئــة( بحلــول عام 

.2016

لا يــزال ثلــث البلــدان يخضــع لحكــم اســتبدادي، ومنهــا قــوى 
ــصر  ــين وم ــيرة كالص ــكان كب ــداد س ــبرى ذات أع ــة ك إقليمي
ــك،  ــلى ذل ــلاوة ع ــعودية. وع ــة الس ــة العربي ــيا والمملك وروس

ــا  ــام 2005، بينه ــذ ع ــاً من ــداداً ديمقراطي ــدث 24 ارت ــد ح فق
ــض  ــوة إلى أن بع ــك بق ــير ذل ــد. ويش ــر وتايلن ــالي والنيج م
ــن  ــود. ولك ــلى الصم ــادرة ع ــت ق ــدة ليس ــات الجدي الديمقراطي
ــام  ــد ع ــت بع ــي تأسس ــة الت ــات الانتخابي ــة الديمقراطي أغلبي
ــة  ــات انتخابي ــم تشــهد أي ديمقراطي 1975 لا تــزال قائمــة، ول

ــاً. ــدادات تقريب ــد أي ارت ــة العه قديم

وفي حــين أصبحــت أنظمــة بعــض البلــدان أنظمــة ديمقراطيــة 
انتخابيــة للمــرة الأولى، فقــد جرت معظــم التحــولات الديمقراطية 
ــة.  ــابقة في الديمقراطي ــة س ــت تجرب ــدان خاض ــيرة في بل الأخ
ــار  واســتناداً إلى هــذه التطــورات مــن المهــم أن نضــع في الاعتب
أن التحــول الديمقراطــي كان دائمــاً ينطــوي عــلى مزيــج مــن 

ــر وســكاننغ 2013: الفصــل 5(. المكاســب والخســائر )مول

يســتند الشــكل 1-1 إلى مــؤشر الانتخابــات التنافســية المحــدّث 
ــؤشر  ــذا الم ــبر ه ــة. ويعت ــة الانتخابي ــرس الديمقراطي ــن فه م
ــة  ــهير للديمقراطي ــومبيتر الش ــف ش ــق تعري ــة لتطبي محاول
بأنهــا ‘تدبــير مؤســي للتوصــل إلى قــرارات سياســية يكتســب 
ــي  ــاح تناف ــطة كف ــرار بواس ــاذ الق ــلطة اتخ ــراد س ــا الأف فيه
ــاس إن  ــد المقي ــعب’ )1974: 269(. ويرص ــوات الش ــل أص لني
كان النظــام الانتخابــي عــلى مســاره الصحيــح )بحيــث تجــري 
الانتخابــات بانتظــام دون انقطــاع، بفعــل انقــلاب مثــلاً( وهــل 
الانتخابــات متعــددة الأحــزاب حــرة بمــا يكفــي للســماح بفــوز 
المعارضــة بســلطة الحكومــة، وفقــاً لمــا تقــرره مصــادر خاصــة 
بالقطــر المعنــي كالتقاريــر والدراســات الانتخابيــة التــي يجريها 

خــبراء مــن تلــك الاقطــار معــترف بكفاءتهــم.
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الفصل 1. الحالة العالمية للديمقراطية
بين عامي 1975 و2015

ــة  ــر الماضي ــنوات الع ــلى الس ــة ع ــرة فاحص ــاء نظ إن إلق
ــير في  ــي كب ــع عالم ــود تراج ــيراً وج ــد كث ــا يؤي ــر م لا يظه
ــن  ــام م ــذا النظ ــق له ــم الضي ــتناداً إلى الفه ــة اس الديمقراطي
ــات  ــدد الديمقراطي ــع ع ــد ارتف ــس، فق ــلى العك ــم. وع الحك
الانتخابيــة. والســؤال المطــروح هــو هــل يظــل هــذا صحيحــاً 
مــن منظــور واســع ومتواصــل للحالــة العالميــة للديمقراطيــة.

للديمقراطيــة وفقــاً  الشــامل  التعريــف  عنــد اســتخدام 
ــة والانتخابــات تظهــر بيانــات  ــة للديمقراطي للمؤسســة الدولي
مــؤشرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة إحــراز تقــدم كبــير في 
ــة والحقــوق  أربعــة مــن الأبعــاد الخمســة )الحكومــة التمثيلي
الأساســية ومراقبــة عمــل الحكومــة والعمــل التشــاركي( بــين 
عامــي 1975 و2015، بينمــا لــم يطــرأ عــلى المســتوى العالمــي 
لــإدارة النزيهــة خــلال تلــك الفــترة ســوى تغيــيرات طفيفــة.

الحكومة التمثيلية
نصــادف اتجاهــات إيجابيــة في جميــع الأبعــاد الفرعيــة 
ــتراع  ــق الاق ــة وح ــات النظيف ــة )الانتخاب ــة التمثيلي للحكوم
ــة( وفي  ــة المنتخب ــرة والحكوم ــية الح ــزاب السياس ــام والأح الع
ــات  ــت الانتخاب ــام 1975، أصبح ــذ ع ــق. ومن ــع المناط جمي
أكثــر شــيوعاً ونظافــة أيضــاً )أي بتزويــر وتلاعــب ومخالفــات 
ــت الأحــزاب السياســية تواجــه حواجــز  ــة أقــل(، وبات انتخابي
أقــل في تنظيــم الانتخابــات والمشــاركة فيهــا، عــلى الرغــم مــن 
وجــود تفــاوت حــاد بــين منطقــة وأخــرى. وبصــورة عامــة، 
تحظــى مناطــق أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة 
ــا  ــدان أفريقي ــن بل ــلاً م ــر تمثي ــات أكث ــي بحكوم والكاريب
وآســيا والمحيــط الهــادئ والــرق الأوســط وإيــران. وفي كثــير 
مــن البلــدان، يتميــز الحكــم الســياسي بمؤسســات ديمقراطيــة 
ــاتها  ــيرة في ممارس ــور كب ــه قص ــن أوج ــي م ــمية تعان رس
ــة  ــيرة تحســين نوعي ــدان كث ــة. ومــا زال بوســع بل الديمقراطي

ــة. ــزاب المعارض ــة أح ــات ومعامل الانتخاب

ملاحظــة: يظهــر الشــكل عــدد ونســبة البلــدان التــي تعتــبر ديمقراطيــات انتخابيــة بــين عامــي 1975 و2016. وتتأثــر هــذه النســبة بحقيقــة نشــوء مزيــد مــن البلــدان المســتقلة في تلــك الفــترة. وقــد اســتقيت أرقــام الســكان المســتخدمة 
في حســاب نســبة ســكان العالــم الذيــن يعيشــون في ديمقراطيــات انتخابيــة مــن مــؤشرات التنميــة العالميــة ومــؤشرات مؤسســة غابماينــدر.

المصدر: سكاننغ، إس-إي، جيرنغ، جي وبارتوسيفيشيوس، إتش، ‘فهرس معجمي للديمقراطية الانتخابية ]مؤشر الانتخابات التنافسية[’، دراسات سياسية مقارنة، 12/48 )2015(، ص 1525-1491.

نسبة سكان العالم الذين يعيشون في ديمقراطيات انتخابيةنسبة الديمقراطيات الانتخابيةعدد الديمقراطيات الانتخابية
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الشكل 1-1

عدد ونسبة الديمقراطيات الانتخابية في العالم ونسبة سكان العالم الذين يعيشون في ديمقراطيات انتخابية، 1975 - 2016
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وتســتوفي بلــدان أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبــي عمومــاً، معايــير الحكومــة التمثيليــة بدرجــة أعــلى 
مــن بلــدان الــرق الأوســط وإيــران وأفريقيــا وآســيا والمحيــط 
ــرق  ــدان ال ــن بل ــه م ــأس ب ــدداً لا ب ــين أن ع ــادئ. وفي ح اله
ــات  ــا انتخاب ــرى فيه ــات لا تج ــن ملكي ــارة ع ــط عب الأوس
ــة  ــة هجين ــيرة ذات أنظم ــدان كث ــاك بل ــزاب، هن ــددة الأح متع
في أفريقيــا وآســيا والمحيــط الهــادئ. وتســتوفي هــذه الأنظمــة 
ــات  ــة انتخاب ــلى هيئ ــة ع ــة التمثيلي ــمية للحكوم ــير الرس المعاي
ــة  ــيرة في النزاه ــاكل كب ــل مش ــا في ظ ــزاب، وإنم ــددة الأح متع
الانتخابيــة وظــروف عمــل وســائل الإعــلام وأحــزاب المعارضــة 
ــيزمان 2015؛  ــر تش ــة )انظ ــل الحكوم ــلى عم ــة ع أو الرقاب

ــلاً(. ــس 2015 مث نوري

ــل  ــي مث ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــدان أمري ــض بل ــه بع تواج
فنزويــلا مشــاكل مشــابهة. ومــع ذلــك، شــهدت هــذه المنطقــة 
ــتراع  ــات الاق ــد ب ــام 1975. فق ــذ ع ــي من ــير إيجاب ــبر تغي أك
العــام العــرف الرســمي في جميــع بلدانهــا، وتجــري جميعهــا 
تقريبــاً انتخابــات متعــددة الأحــزاب، مــع بقــاء كوبا الاســتثناء 
الوحيــد الدائــم. أمــا ســوء الممارســات الانتخابيــة فقــد شــهد 
انخفاضــاً، وازدادت حريــات الأحــزاب السياســية. ولكــن 
التحســينات توقفــت في منتصــف تســعينيات القــرن العريــن، 
ــدان  ــي والبل ــط الإقليم ــين المتوس ــوظ ب ــاوت ملح ــاك تف وهن

ــواي. ــيلي وأوروغ ــل ش ــة، مث ــل أداءً في المنطق الأفض

ــدان التــي حــدث فيهــا أكــبر تراجــع في الحكومــة  تشــمل البل
ــدي  ــش وبورون ــن بنغلادي ــام 2005 كلاً م ــذ ع ــة من التمثيلي
ــو  ــة الكونغ ــولا وجمهوري ــا أنغ ــا. أم ــد وتركي ــوريا وتايلن وس
الديمقراطيــة وغينيــا وهايتــي وقيرغيزســتان وميانمــار ونيبــال 
ــا والســودان وتونــس، فقــد شــهدت أكــبر قــدر مــن  ونيجيري
ــالات ذات  ــن الح ــترب أي م ــك، لا تق ــع ذل ــينات. وم التحس
التحســينات الكبــيرة منــذ عــام 2005 مــن مســتوى الحــالات 
الأفضــل أداء، مثــل فرنســا وأوروغــواي. وقــد عرفــت ميانمــار 
مؤخــراً تحــرراً كبــيراً وانفتاحــاً ديمقراطيــاً ملحوظــاً، إلا أنهّــا 
ــداث  ــين وفي أح ــجيل الناخب ــاكل في تس ــه مش ــزال تواج لا ت
ــات فيهــا بجــودة  ــي تتصــف الانتخاب العنــف. وفي أنغــولا، الت
ــرب  ــدلاع الح ــياق ان ــينات في س ــل التحس ــي تأوي ــل، ينبغ أق
ــام  ــى ع ــت حت ــي تأجل ــات الت ــام 1992 والانتخاب ــة ع الأهلي

.2008

الحقوق الأساسية
ــام  ــذ ع ــاً من ــاً عالمي ــية تقدم ــوق الأساس ــب الحق ــهد جان ش
1975 في جميــع أبعــاده الفرعيــة: الوصــول إلى العدالــة 
ــكل  ــاواة )الش ــة والمس ــوق الاجتماعي ــة والحق ــات المدني والحري
1-2(. وتتخــذ تطــورات الحقــوق الاجتماعيــة والمســاواة 
ــول إلى  ــاه الوص ــل اتج ــا انتق ــاً، بينم ــاً إيجابي ــاً خطي اتجاه
ــي  ــن تدريج ــن تحس ــة م ــات المدني ــق الحري ــة وتحقي العدال
ــن  ــرى م ــترة أخ ــام 1990، وإلى ف ــوالي ع ــاد ح ــدم ح إلى تق

ــم اســتقرار نســبي بعــد عــام 2005.  التحســن التدريجــي، ث
ومــع ذلــك، لا بــد أن صنــاع السياســات عــلى درايــة بانحــدار 

ــي 2010 و2015. ــين عام ــاً ب ــة عالمي ــات المدني الحري

ــا أداء  ــمالية وأوروب ــكا الش ــرت أمري ــت، أظه ــرور الوق وبم
ــي،  ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــا وأمري ــن أفريقي ــاً م ــل عموم أفض
ــب  ــران مكاس ــط وإي ــرق الأوس ــة ال ــرزت منطق ــا أح بينم
قليلــة في هــذا البعــد. ولكــن معظــم المناطــق تميــزت باتجاهات 
إيجابيــة منــذ عــام 1975، مــع ظهــور التغــير الإيجابــي الأكــبر 
ــو الاقتصــادي  ــد أدى النم ــي. فق ــة والكاريب ــكا اللاتيني في أمري
وسياســات إعــادة التوزيــع في بلــدان عــدة في أمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبــي إلى أثــر إيجابــي عــلى اســتيفاء الحقــوق الاجتماعيــة 
والمســاواة )أوســويك وتســونتا 2014(. كمــا أدى انتهــاء 
الحــروب الأهليــة في أمريــكا الوســطى )الســلفادور وغواتيمــالا 
ــر  ــيرو( إلى أث ــا وب ــز )كولومبي ــة الأندي ــوا( ومنطق ونيكاراغ
إيجابــي أيضــاً عــلى الوصــول إلى العدالــة والحريــات المدنيــة. 
ــن  ــرى م ــواع أخ ــة أن ــذه المنطق ــرر في ه ــظ، تتك ــوء الح ولس
ــدن  ــم الم ــدرات وجرائ ــب المخ ــة بتهري ــف المتصل ــداث العن أح

ــدة 2014(. ــم المتح )الأم

شــهدت بلــدان عديــدة تراجعــاً كبــيراً في بعــد الحقــوق 
ــا  ــدي وموريتاني ــا بورون ــام 2005، ومنه ــذ ع ــية من الأساس
ــدان  ــذه البل ــرت ه ــن. وم ــا واليم ــا وأوكراني ــد وتركي وتايلن
بصراعــات سياســية عنيفــة بشــكل محــاولات انقلابيــة واعتــداء 
عــلى أعضــاء المعارضــة وحــروب أهليــة. وتعــد ليبيــا وميانمــار 
ونيبــال وسري لانــكا وتونــس مــن بــين الحــالات التــي حققــت 
مكاســب رئيســية. وعــلى الرغــم مــن أن ســقوط نظــام معمــر 
ــة،  ــات المدني ــن الحري ــى إلى تحس ــام 2010 أف ــذافي في ع الق
غــير أن الحــرب الأهليــة الدائــرة حاليــاً في ليبيــا تدفــع البــلاد 
في الاتجــاه المعاكــس )هيومــن رايتــس ووتــش 2017(. وبــات 
ــر  ــة أكث ــر شــيوعاً أن تســتخدم الحكومــات أســاليب قمعي أكث
ــو 2016؛  ــمولاً )بيرمي ــاً وش ــل عنف ــتهدافاً وأق ــة واس انتقائي
ــلى  ــدم ع ــذي يق ــع ال ــك التري ــمل ذل ــيدلر 2013(. ويش ش
ــه  ــام، ولكن ــح الع ــه مــروع وغــير مــؤذ ويصــب في الصال أن
يســتخدم لإســكات الأصــوات الانتقاديــة تدريجيــاً، ولتقويــض 
ــلى  ــام ع ــا وفيتن ــيا وتركي ــدث في روس ــا ح ــة مثلم المعارض
ســبيل المثــال )تريســمان 2017(. وتمــارس انتهــاكات جســيمة 
لجميــع الحقــوق الديمقراطيــة تقريبــاً في بعــض البلــدان مثــل 
ــا  ــة وإريتري ــعبية الديمقراطي ــا الش ــة كوري ــا وجمهوري كوب

ــتان. ــودان وتركمانس ــعودية والس ــة الس ــة العربي والمملك

في أنحــاء أخــرى مــن العالــم، تنجــم المشــاكل المرتبطــة بحقوق 
ــوارد. وفي  ــح الم ــة وش ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــن ع ــان ع الإنس
كثــير مــن البلــدان الناميــة، تفتقــر أعــداد كبــيرة مــن الســكان 
ــان  ــة والضم ــة الصحي ــاسي والرعاي ــم الأس ــات التعلي إلى خدم
ــز  ــن التميي ــة م ــكال مختلف ــط أش ــن رب ــي. ويمك الاجتماع
والفــوارق في توزيــع المــوارد الاقتصاديــة وغيرهــا مــن المــوارد 
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بـــ ‘المواطنــة منخفضــة الكثافــة’ )حيــث تعجــز الدولــة عــن 
تطبيــق قوانينهــا وسياســاتها على جماعــات اجتماعيــة مختارة، 

ــي(. ــوع الاجتماع ــة أو الن ــة أو الطبق ــاً للهوي ــز تبع تتمي

ــي  ــوع الاجتماع ــاواة في الن ــت المس ــام 1975، ارتفع ــذ ع ومن
ــن  ــاً م ــة وانطلاق ــات متفاوت ــا برع ــق، إنم ــع المناط في جمي
مســتويات مختلفــة. وقــد شــهدت أمريــكا الشــمالية وأوروبــا 
ــات مــا زالــت تعــترض  ــة، رغــم وجــود عقب اتجاهــات إيجابي
ســبيل المســاواة في النــوع الاجتماعــي، وخصوصــاً عــلى 
ــد المســاواة في الأجــور والتمثيــل في المناصــب القياديــة في  صعي
القطاعــين الخــاص والعــام. وتشــير مــؤشرات الحالــة العالميــة 
للديمقراطيــة إلى أن الفجــوة في درجــة المســاواة بالنــوع 
الاجتماعــي أكثــر اتســاعاً في منطقــة الــرق الأوســط وإيــران، 
بينمــا توجــد فجــوات ومتســع لتحســينها في المنطقتــين 

ــادئ. ــط اله ــيا والمحي ــا، وآس ــين: أفريقي الأخري

ويرصــد مــؤشران مــن المــؤشرات المســتخدمة في إنشــاء مــؤشر 
ــوع  ــاواة بالن ــاص بالمس ــة الخ ــة للديمقراطي ــة العالمي الحال
الاجتماعــي، التمثيــل النســائي في البرلمانــات وفي مجالــس 
ــل  ــط التمثي ــع متوســ ــد ارتفــ ــوالي. وق ــلى الت ــوزراء، ع ال
النســـائي العالمــي في البرلمانات من 7 بالمئـــة تقريبـاً في 1975 
إلى 15 بالمئــة في 2015، بينمــا ارتفعــت حصــة النســاء في 
ــرن  ــات الق ــر ثمانيني ــة في أواخ ــن 5 بالمئ ــوزراء م ــس ال مجال
العريــن إلى 14 بالمئــة في 2015. وبالتــالي، تحقــق تقــدم 
نســبي، ولكــن النســاء مــا زلــن بعيــدات عــن التمتــع بالتمثيــل 
ــق. ــى المطل ــوزراء بالمعن ــس ال ــات ومجال ــاوي في البرلمان المتس

مراقبة عمل الحكومة
أظهــر البعــد المعنــي بمراقبــة عمــل الحكومــة )رصــد البرلمانات 
ــيراً  ــناً كب ــلام( تحس ــة الإع ــاء ونزاه ــتقلال القض ــة واس الفعال
ــدو، إذ  ــا يب ــلى م ــف ع ــدم توق ــن التق ــام 1975. ولك ــذ ع من
ــدان في هــذا المــؤشر مســتويات متشــابهة  ســجلت معظــم البل
في عامــي 2005 و2015. وتظهــر اختلافــات ملحوظــة في مــدى 
ــد  ــع إلى ح ــة، وتتب ــق مختلف ــة في مناط ــك المراقب ــة تل ممارس

كبــير أنماطــاً شــبيهة بأنمــاط الحكومــة التمثيليــة.

أمــا المحــاولات الماكــرة لتقويــض الديمقراطيــة، بتقييــد 
والبرلمــان،  والإعــلام  المحاكــم  واســتقلالية  ســلطات 
وكثــيراً  المناطــق.  جميــع  في  الانتشــار  واســعة  فهــي 
مــا يجــري التــذرع بالكفــاءة والمصلحــة الوطنيــة إلى 
ــلطة  ــات الس ــادة صلاحي ــورة لزي ــدات المتص ــب التهدي جان
التنفيذيــة عــلى حســاب الصلاحيــات البرلمانيــة. ومــن 
ــكات  ــلطة وإس ــز الس ــتخدمة في تركي ــائل المس ــر الوس أكث
ــهير  ــين التش ــتخدام قوان ــاءة اس ــة: إس ــوات الانتقادي الأص
ــق  ــة الوثائ ــلى إتاح ــة ع ــود صارم ــرض قي ــب، وف والضرائ
غــير  والتعيينــات  للجمهــور،  والسياســية  الإداريــة 
ــين  ــلام والموظف ــس الإع ــاء مجال ــاة وأعض ــة للقض الحيادي
ــاواي 2003(. ــيرغ 2017؛ أوت ــوك وغنزب ــين )ه العمومي

ــير  ــبر تغ ــلام أك ــائل الإع ــة وس ــهدت نزاه ــا، ش في أفريقي
إيجابــي، تلاهــا مــؤشر برلمانــات أكثــر فعاليــة. أمــا 
ــير  ــات إلى تغ ــير البيان ــاء، فتش ــتقلال القض ــتوى اس مس
ــائل  ــات ووس ــع أن البرلمان ــد. وم ــذا الصعي ــلى ه ــف ع طفي
الإعــلام عــلى وجــه الخصــوص، تراقــب حاليــاً عمــل 
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ملاحظة: تحدد النطاقات المظللة حول الخطوط حدود الثقة بالتقديرات وتبلغ 68 بالمئة.

المصدر: مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية لعام 2017 )مؤشر الوصول إلى العدالة ومؤشر الحريات المدنية ومؤشر الحقوق الاجتماعية والمساواة(.
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 الحقوق الاجتماعية والمساواة

الشكل 2-1

 الوصول إلى العدالة والحريات المدنية والحقوق الاجتماعية: اتجاهات عالمية، 2015-1975
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الحكومــات الإفريقيــة أكثــر مــن المــاضي، فــإن الأداء 
قياســاً  الســمات منخفــض نســبياً  الوســطي في هــذه 
والدنمــارك  كنــدا  في  رســوخاً  الأكثــر  بالديمقراطيــات 

ــدة. ــة المتح والمملك

ولتوضيــح الاختلافــات الإقليميــة، فــإن مراقبــة عمــل الحكومــة 
ــا في  ــتاريكا منه ــيا، وفي كوس ــا في روس ــد منه ــويد أش في الس
ــا في  ــان منه ــا، وفي الياب ــا في إثيوبي ــا منه ــلا، وفي غان فنزوي
الصــين. وقــد شــهدت كل مــن بورونــدي والإكــوادور ومقدونيــا 
ونيكاراغــوا وتايلنــد وتركيــا تراجعــاً كبــيراً في هــذا البعــد منــذ 
ــا  ــتان وليبي ــن قيرغيزس ــرزت كل م ــا أح ــام 2005، بينم ع

ــاً. ــس تقدم ــو وتون ــال وتوغ ــار ونيب وميانم

الإدارة النزيهة
يظهــر المتوســط العالمــي لبعــد الإدارة النزيهــة )الــذي يغطــي 
ــود  ــدم وج ــين( ع ــح للقوان ــق الواض ــاد والتطبي ــاب الفس غي
ــر،  ــى آخ ــي 1975 و2015. وبمعن ــين عام ــيرة ب ــيرات كب تغي
مــا زال الفســاد والتطبيــق الواضــح للقوانــين يمثــلان مشــكلة 
كبــيرة اليــوم مثلمــا كانــت عليــه الحــال في عــام 1975. ويشــير 
ــية  ــلطة السياس ــول إلى الس ــبل الوص ــير س ــك إلى أن تغي ذل
ــم  ــب تصمي ــمياً بحس ــات رس ــواع الحري ــف أن ــترام مختل واح
النظــام الدســتوري، أســهل، عــلى المــدى القصــير عــلى الأقــل، 
مــن تنفيــذ ســيادة القانــون في الإدارة العامــة )انظــر ماتــزوكا 
ــد  ــك إلى ح ــر ذل ــد يف ــكاننغ 2013(. وق ــر وس 2010؛ مول
ــن  ــير م ــة في كث ــاه الديمقراطي ــوظ تج ــا الملح ــدم الرض ــا ع م

ــام 1975. ــد ع ــئة بع ــة الناش ــات الانتخابي الديمقراطي

اللاتينيــة  أمريــكا  ومنــذ عــام 1975، شــهدت منطقــة 
ــى  ــة حت ــيراً في الإدارة النزيه ــناً كب ــا تحس ــي وحده والكاريب
تســعينيات القــرن العريــن، مــع ابتعــاد البلــدان عــن 
ــد  ــاً بع ــا تراجع ــهدت أوروب ــا ش ــتبدادية. كم ــة الاس الأنظم
انهيــار الأنظمــة الشــيوعية. ويرتبــط ذلــك بوجــود المحســوبية 
ــادات  ــن الاقتص ــال م ــات الانتق ــلال عملي ــاد خ ــادة الفس وزي
ــرت  ــد أظه ــز 2006(. وق ــوق )هولم ــاد الس ــة إلى اقتص الموجه
دراســات )مثــل هولمــبرغ وروثشــتاين ونصيريتــوسي 2009( أن 
هنــاك اختلافــاً عالميــاً ملحوظــاً في نزاهــة الإدارات العامــة، وأن 

ــة. ــت قائم ــا زال ــدة م ــة والفاس ــير الفعال ــات غ المؤسس

وحققــت كوت دوفــوار والغابــون وغينيــا ولاتفيا وقيرغيزســتان 
ــة  ــيراً في مكافح ــاً كب ــس تقدم ــكا وتون ــا وسري لان ونيجيري
ــاً  ــفافية ووضوح ــر ش ــون أكث ــق للقان ــان تطبي ــاد وضم الفس
منــذ عــام 2005. وفي غينيــا، بذلــت إدارة كونــدي )منــذ عــام 
ــة  ــادة لمكافح ــاولات ج ــاضر( مح ــت الح ــى الوق 2010 حت
ــات  ــن الإصلاح ــا م ــتفيد لاتفي ــوء الإدارة. وتس ــن س ــود م عق
ــادي  ــاون الاقتص ــة التع ــاد )منظم ــة الفس ــيرة في مكافح الأخ
ــير في  ــع كب ــن تراج ــدة م ــدان ع ــت بل ــة 2015أ(. وعان والتنمي

هــذا البعــد، ومنهــا هنغاريــا ومدغشــقر وموريتانيــا وســوريا 
وتركيــا وفنزويــلا. وكثــيراً مــا تتأثــر الحــالات الســلبية بالنــزاع 
ــة  ــلطة مركزي ــرض س ــة لف ــاولات الحكومي ــف أو المح العني

ــة. ــير ديمقراطي ــة غ بطريق

العمل التشاركي
أحــرزت فــرص العمــل التشــاركي )وتحقيقــه( تقدمــاً بصــورة 
ــاركة  ــة لمش ــة الأربع ــاد الفرعي ــر في الأبع ــا يظه ــة، كم عام
المواطــن. ويعكــس الارتفــاع العالمــي في قــدرة الأطــراف الفاعلــة 
ــود عــلى  في المجتمــع المدنــي عــلى المشــاركة حقيقــة رفــع القي
ــات  ــى الجماع ــم. وتحظ ــي في التنظي ــع المدن ــوق المجتم حق
المســتقلة حاليــاً بظــروف عمــل أفضــل عمومــاً مــن الســابق، 
رغــم أن بعــض البلــدان مــا زالــت تفــرض قيــوداً )أو تزيدهــا( 
ــي  ــاع العالم ــود الارتف ــي. ويع ــع المدن ــات المجتم ــلى مؤسس ع
ــتبدال  ــة إلى اس ــات الوطني ــة في الانتخاب ــاركة الانتخابي في المش
النظــم غــير الانتخابيــة بنظــم انتخابيــة بصــورة رئيســية. وفي 
الوقــت ذاتــه، شــهدت بلــدان عــدة ذات تقاليــد أقــدم عهــداً في 
ــال  ــدلات الإقب ــاً في مع ــة تراجع ــية والعادي ــات التنافس الانتخاب
ــات  ــر آلي ــف في توف ــن طفي ــر تحس ــا ظه ــتراع. كم ــلى الاق ع
ــات  ــك الآلي ــير أن تل ــتخدامها. غ ــاشرة واس ــة المب الديمقراطي
ــة مــن المناطــق. وارتفعــت  ــذة بالكامــل في أي منطق غــير منف
ــة ارتفاعــاً  ــة حــرة وعادل فــرص المشــاركة في انتخابــات محلي

ــة وأخــرى. ــين منطق ــاوت المســتويات ب ــم تف ــيراً، رغ كب

في الأنظمــة الاســتبدادية ذات الســلطة المركزيــة غــير المنتخبــة أو 
ذات الحــزب الواحــد، يواجــه المواطنــون عمومــاً عوائــق أكثــر 
ويحظــون بفــرص أقــل للمشــاركة قياســاً بالأنظمــة متعــددة 
ــائد  ــار الس ــت المعي ــي أصبح ــاً الت ــر انفتاح ــزاب والأكث الأح
ــر  ــدان، كالجزائ ــض البل ــن بع ــم. ولك ــاء العال ــم أنح في معظ
وأذربيجــان وبنغلاديــش ومــصر وهنغاريــا وكازاخســتان 
وروســيا وتركيــا، شــهدت ‘انكماشــاً في حيــز المجتمــع المدنــي’ 
طــوال الأعــوام الـــعرة الماضيــة )التحالــف العالمــي مــن أجــل 

ــين 2016(. ــاركة المواطن مش

تظهــر اتجاهــات مشــاركة المجتمــع المدني منــذ عــام 1975 أن 
ــة: أولاً أمريــكا  جميــع المناطــق قــد شــهدت تحســينات متوالي
ــا  ــادئ، فأوروب ــط اله ــيا والمحي ــم آس ــي، ث ــة والكاريب اللاتيني
ــل  ــا تواص ــاردة. وبينم ــرب الب ــاء الح ــد انته ــا بع وأفريقي
ــب دور  ــي لع ــع المدن ــية للمجتم ــة والمؤسس ــاركة التقليدي المش
حاســم، يســتخدم المواطنــون في العالــم كذلــك أشــكالاً أخــرى 
ــب بشــكل فضفــاض  ــل التشــاركي، تســتند في الغال مــن العم
إلى شــبكات غــير رســمية وحــركات مقاومــة مدنيــة، وتيرهــا 

ــيركي 2011(. ــة )ش ــي الحديث ــل الاجتماع ــائل التواص وس

ومنــذ عــام 2005، ارتفعــت مشــاركة المجتمــع المدنــي 
ارتفاعــاً كبــيراً في دول عــدة في أفريقيــا ومنطقــة آســيا 
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ــار  ــا وميانم ــاج وليبيري ــاحل الع ــا س ــادئ، بينه ــط اله والمحي
ــدان  ــال وتونــس. ولكنهــا شــهدت تراجعــاً في بعــض البل ونيب

ــد. ــا وتايلن ــا وتركي ــان وصربي ــا وأذربيج ــل ألباني مث

ومنــذ عــام 1975، اتخــذ الإقبــال عــلى الاقــتراع في الانتخابــات 
الوطنيــة أنماطــاً متشــابهة في أفريقيــا وآســيا والمحيــط الهــادئ 
ــاركة في  ــادة المش ــود زي ــي. وتع ــة والكاريب ــكا اللاتيني وأمري
الأغلــب إلى إحــلال نظــم انتخابيــة محــل نظــم غــير انتخابيــة. 
ــات  ــا ديمقراطي ــت جميعه ــة ليس ــم الانتخابي ــا أن النظ وبم
ــير  ــتراع لا تش ــلى الاق ــال ع ــيرات في الإقب ــإن التغ ــة، ف انتخابي
بالــضرورة إلى تقــدم أو تقهقــر. ففــي أوروبــا، شــهدت معدلات 
ــد  ــاً. وق ــة تراجع ــات الوطني ــتراع في الانتخاب ــلى الاق ــال ع الإقب
ــات راســخة،  ــازلي إلى حــد مــا ديمقراطي دفعــت بالاتجــاه التن
بمــا في ذلــك فرنســا وســويرا والمملكــة المتحــدة، إذ انخفضــت 
ــود  ــوال العق ــة ط ــات الوطني ــة في الانتخاب ــاركة الانتخابي المش
الأربعــة الأخــيرة. وشــهدت الموجــة الثالثــة مــن الديمقراطيــات 
ــة  ــر سرع ــات أكث ــا تراجع ــط أوروب ــة في شرق وس الانتخابي

ــلى  ــت ع ــين حافظ ــة، في ح ــاركة الانتخابي ــتويات المش في مس
ــكندنافية. ــدان الاس ــع في البل ــتواها المرتف مس

أمــا الاتجــاه الســلبي الأكثــر وضوحــاً، فقــد تمثــل في 
الانخفــاض الكبــير نســبياً في الإقبــال عــلى الاقــتراع منــذ عــام 
ــا  ــان وغيني ــبرص واليون ــش وق ــل بنغلادي ــدان مث 2005 في بل
ــن  ــه تحس ــع يعوض ــذا التراج ــد أن ه ــدة. بي ــات المتح والولاي
ــرح  ــن بط ــذا التحس ــط ه ــا يرتب ــاً م ــرى. وغالب ــن أخ في أماك
ــدث في  ــا ح ــا، كم ــادة طرحه ــرة الأولى أو بإع ــات للم الانتخاب

ــال. ــار ونيب ــولا وميانم أنغ

ــات  ــتخدام( الآلي ــة )واس ــت إتاح ــام 1975، ارتفع ــذ ع ومن
ــتفتاءات  ــة والاس ــتفتاءات العام ــاشرة كالاس ــة المب الديمقراطي
ــن  ــدأت م ــا ب ــق. لكنه ــاً في كل المناط ــاً طفيف ــعبية ارتفاع الش
ــارزة  ــمة ب ــكل س ــت لا تش ــا زال ــداً، وم ــة ج ــتويات متدني مس
للديمقراطيــة في أيــة منطقــة. وتمثــل آســيا المتوســط الإقليمــي 
ــان  ــر آلتم ــلى )انظ ــي الأع ــط الإقليم ــا المتوس ــى وأوروب الأدن
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ملاحظة: تحدد النطاقات المظللة حول الخطوط حدود الثقة بالتقديرات التي تبلغ 68 بالمئة.

المصدر: مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية 2017 )مؤشر الحكومة التمثيلية ومؤشر الحقوق الأساسية ومؤشر مراقبة عمل الحكومة ومؤشر الإدارة النزيهة(.

الشكل 3-1

 الحكومة التمثيلية والحقوق الأساسية ومراقبة عمل الحكومة والإدارة النزيهة: اتجاهات عالمية، 1975 - 2015

حكومة تمثيلية

مراقبة عمل الحكومة

الحقوق الأساسية

إدارة نزيهة
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ــا  ــر ليتواني ــتثناءً، إذ توف ــدان اس ــض البل ــكل بع 2016(. وتش
ونيوزيلنــدا ورومانيــا وســلوفينيا وســويرا وأوروغــواي 
وفنزويــلا مثــل تلــك الآليــات بدرجــة كبــيرة مقارنــة بغيرهــا 

ــبياً. ــيراً نس ــتخدمها كث وتس

ارتفعــت فرصــة مشــاركة الموطنــين في انتخابــات حــرة وعادلــة 
ــي.  ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــا وفي أمري ــيراً في أوروب ــاً كب ارتفاع
أمــا التقــدم في آســيا والمحيــط الهــادئ، فقــد كان أبطــأ وأقــل 
ــع  ــران. وم ــط وإي ــرق الأوس ــا وال ــك في أفريقي ــة، وكذل أهمي
ذلــك، هنــاك اســتثناءات لا تجــري فيهــا الانتخابــات المحليــة أو 
تكــون أقــل حريــة ونزاهــة مــن الانتخابــات الوطنيــة إلى حــد 
كبــير، كمــا في الأرجنتــين والبرازيــل والهنــد والمكســيك وجنــوب 
أفريقيــا )انظــر مثــلاً بهرينــد ووايتهــد 2016(. ومــن أســباب 
ذلــك التحديــات الجغرافيــة أمــام تنظيــم الانتخابــات المحليــة، 
والتنــوع العرقــي للســكان، والتفاوتــات في الحكــم الذاتــي دون 

المركــزي في الــدول الاتحاديــة. 

ــوال  ــاً ط ــة تقدم ــب الديمقراطي ــم جوان ــرزت معظ ــد أح لق
ــوم في  ــة الي ــت الديمقراطي ــة، وأضح ــة الماضي ــود الأربع العق
حــال صحيــة أفضــل ممــا يعتقــد كثــيرون. وتظهــر الاتجاهات 
ــة  ــاً للمؤسس ــة، وفق ــة للديمقراطي ــاد العريض ــة للأبع الإيجابي
الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات، في جميــع مناطــق العالــم 
ــرة  ــوام الع ــوال الأع ــة ط ــمت الديمقراطي ــية، واتس الرئيس
ــب  ــت مكاس ــود. وتحقق ــلى الصم ــيرة ع ــدرة كب ــة بق الماضي

أكثــر مــن الخســائر عــلى المســتوى القطــري في بعــض جوانــب 
الديمقراطيــة. وفي جوانــب أخــرى، وازنــت حــالات التحســن إلى 

ــاً. ــهدت تراجع ــي ش ــة الت ــيرة الأمثل ــة كب درج

تتحــدى هــذه النتائــج وجهــة النظــر المتشــائمة التــي تــرى أن 
الديمقراطيــة هشــة للغايــة وآخــذة في التراجــع عمومــاً. ولكــن 
ــة  ــب الديمقراطي ــن جوان ــير م ــأ في كث ــل تباط ــدم بالمجم التق
ــك  ــي ذل ــن. ويوح ــرن العري ــعينيات الق ــف تس ــذ منتص من
بــأن الحالــة العالميــة للديمقراطيــة في الوقــت الراهــن تتصــف 
بتقلبــات عديمــة الاتجــاه، فهنــاك انعطافــات صاعــدة ونازلــة 
في بلــدان منفــردة، ولكــن لا توجــد اتجاهــات عريضــة للتراجــع 
أو التقــدم في الديمقراطيــة. وتمثــل التقلبــات عديمــة الاتجــاه في 
حــد ذاتهــا اتجاهــاً: وهــو اســتمرارية الديمقراطيــة عنــد أعــلى 
ــة  ــات الراهن ــم. ومــع أخــذ التحدي ــخ العال مســتوياتها في تاري
ــة  ــير إلى غلب ــتمرارية تش ــذه الاس ــإن ه ــار، ف ــين الاعتب بع
الديمقراطيــة في أبســط أوجــه تنافســها مــع الدكتاتوريــة. مــع 
ــة، لا  ــة أمــام الديمقراطي ــك، وكمــا تشــير التحديــات الراهن ذل
ــلى  ــه. وع ــلماً ب ــراً مس ــذا أم ــم ه ــام الحك ــار نظ ــي اعتب ينبغ
ــب  ــي والنخ ــع المدن ــات المجتم ــين ومؤسس ــين العادي المواطن
ــذود  ــة وال ــوة للديمقراطي ــل في  الدع ــة العم ــية مواصل السياس

عنهــا والنهــوض بهــا.
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الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والانتخابات

تتصــف الديمقراطيــة، فضــلاً عــن قيمتهــا المتأصلــة، بمنفعتهــا الجوهريــة الدائمــة في تحقيــق التنميــة والســلام )ســين 1999أ، 
ــات، والتدفــق  ــح والأفضلي ــير عــن المصال ــالي التعب ــين، وتعــزز بالت ــؤ بــين أصــوات المواطن 1999ب(. فهــي تنــص عــلى التكاف
الحــر للمعلومــات، وهمــا عنــصران رئيســيان في التنميــة. ويضمــن الشــمول اســتدامة العقــد الاجتماعــي في البلــدان؛ فالمشــاركة 
في الحكــم تســاندها معنويــاً حمايــة الحقــوق الأساســية. وقــد ارتقــت ممارســة السياســات العامــة في المنظمــات الدوليــة، فباتــت 
تــدرك ضرورة الســعي إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف معــاً بصــورة متزامنــة، كالتنميــة والنمــو ومنــع النزاعــات وتوســيع 
ــه ‘صياغــة  ــذي يجــري مــن خلال ــاري ال المشــاركة والنزاهــة والتكافــؤ والاســتدامة. فالحكــم الديمقراطــي يوفــر الإطــار المعي

وتنفيــذ’ سياســات تتنــاول تلــك المســائل )آشر وآخــرون 2016: 80(.

الفصل 2. صمود الديمقراطية
في عالم متغير

ــير  ــات غ ــة لإدارة النزاع ــروف المواتي ــة الظ ــح الديمقراطي تتي
العنيفــة التــي يمكــن لهــا أن تصلــح بــين الانقســامات 
والخلافــات داخــل المجتمــع وأن تشــكل أســاس الســلام 
المســتدام. وقــد تكــون الحكومــات الاســتبدادية ‘قابلــة للصمود’ 
وتضمــن فــترات طويلــة مــن الاســتقرار، وإنمــا عــلى حســاب 
حقــوق الإنســان. وقــد ذهــب الباحثــون لســنوات طــوال إلى أن 
الديمقراطيــة تســهم عمومــاً في تحقيــق الســلام الــدولي، وتــرى 
‘نظريــة الســلام الديمقراطــي’ أن الأنظمــة الديمقراطيــة نــادراً 
ــة  ــاً، إن حــدث هــذا، مــع أنظمــة ديمقراطي مــا تخــوض حرب
أخــرى، ويمكنهــا أن تتيــح تحقيــق ‘ســلام ديمقراطــي’ داخلي: 
الأنظمــة الديمقراطيــة أقــل عرضــة للحــرب الأهليــة )غليدتــش 

ــل 2001(. ــيت وأوني ــر 1997؛ روس وهيغ

ــي  ــتدامة الت ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدف 16 م ــتند اله يس
وضعتهــا الأمــم المتحــدة إلى فرضيــة ‘للحكــم أهميــة’: إذ ينــص 
ــع تكــون أساســية في  أن المجتمعــات المســالمة والشــاملة للجمي
تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الأخــرى. ويعكــس 
ــلى  ــتدامة ع ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدف 16 م ــجيع اله تش
ــة  ــة وخاضع ــات فعال ــاملة’ و ‘مؤسس ــلمية وش ــات س ‘مجتمع
للمســاءلة وشــاملة للجميــع’ فهمــاً مقبــولاً عــلى نحــو مشــترك 
ــة  يجــد أن محصــلات الديمقراطيــة والســلام والتنميــة متداخل
ــاب  ــق مــن غي بطبيعتهــا، وأن »الهشاشــة« في المجتمعــات تنبث
ــية  ــيلة مؤسس ــة وس ــبر الديمقراطي ــامل’. وتعت ــم الش الحك
ــم  ــهم الحك ــا، ويس ــة ومنعه ــات الاجتماعي ــل النزاع ــة لح باقي
الديمقراطيــة بالتــالي في تحقيــق الســلام، ممــا يســهل عمليــات 

ــراون 2003(. ــة )ب التنمي

وكمــا ورد أعــلاه، تعــرف قابليــة الصمــود بأنهــا قــدرة النظــام 
ــدة  ــات المعق ــات والأزم ــع التحدي ــف م ــلى التكي ــي ع الاجتماع
والنجــاة منهــا والتعــافي بعدهــا. فالنظــم الاجتماعيــة القــادرة 
عــلى الصمــود تمتــاز بالمرونــة )قــادرة عــلى امتصــاص 
الإجهــاد أو الضغــط(، والقــدرة عــلى التغلــب عــلى التحديــات أو 
الأزمــات )قــادرة عــلى التغــير اســتجابة لحالــة تشــكل ضغطــاً 
عــلى النظــام( والابتــكار )قــادرة عــلى التغــير بطريقــة تواجــه 

ــة(. التحــدي أو الأزمــة بكفــاءة أو فعالي

ما الذي يجعل الديمقراطية صامدة؟

المواطنون الصامدون: مجابهة مشاكل التمثيل وأخطاره

ــوي  ــي ق ــع مدن ــود مجتم ــين ووج ــاركة المواطن ــدي مش ترت
ــي  ــود. فف ــلى الصم ــة ع ــدرة الديمقراطي ــمة في ق ــة حاس أهمي
أماكــن كثــيرة، ‘تحمــي’ الممانعــة المدنيــة الشــعبية، بالعمــل مع 
ــة مــن خــلال التحــري  المجتمــع المدنــي والإعــلام، الديمقراطي
ــوران 2016(.  ــس وهال ــاصرة )فوك ــات والمن ــفافية المعلوم وش
فحيثمــا يكــون المواطنــون والمجتمــع المدنــي نشــطاء وقادريــن 
ــع،  ــل المجتم ــبرى داخ ــامات الك ــر الانقس ــم وج ــلى التنظي ع
ــة  ــل أرجحي ــة، تق ــة أو العرقي ــامات الديني ــا الانقس ــا فيه بم
انــدلاع عنــف اجتماعــي مدمــر. فوجــود مجتمــع مدنــي متــين 
ــى  ــي، ويرع ــم اجتماع ــة وتلاح ــة كامن ــق ثق ــلى خل ــاعد ع يس
ــة  ــاء الديمقراطي ــمح ببق ــا يس ــلاف بم ــس والخ ــدوره التناف ب

ــكي 2010(. ــيما وبوبوفس ــات )تش ــت الضغوط ــة تح قوي

ــا  ــاً، فإنه ــاً وثيق ــة التزام ــون بالديمقراطي ــزم المواطن إذا الت
ســتبقى مثــلاً أعــلى دائمــاً وأساســياً )نوريــس 2011(. ويبــدأ 
تحســين قــدرة الديمقراطيــة عــلى الصمــود ببنــاء أو اســتعادة 

الف�صل 2 
�صمود الديمقراطية في عالم متغير
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ثقــة المواطــن في نجــاح العمــل الســياسي الديمقراطــي والدفــاع 
عنــه، بمــا يشــمل الــذود عنــه أمــام القوميــة الاســتبدادية.

ولا بــد مــن حمايــة حقــوق المواطنــين في حشــد الآراء والاحتجاج 
ــا في  ــة، بم ــن والمقاوم ــات والتدوي ــن الجمعي ــع وتكوي والتجم
ــأن  ــة ب ــة المكلف ــلطات القضائي ــطة الس ــا بواس ــك حمايته ذل
ــوق  ــة الحق ــة، صيان ــة العملي ــق الممارس ــن طري ــن، ع تضم
ــة.  ــات العام ــق والبيان ــاتير والمواثي ــا الدس ــص عليه ــي تن الت
فالحقــوق تكتســب متــى مــا اســتطاع المواطنــون المطالبــة بهــا 
وحمايتهــا: فعليهــم أن يعرفــوا حقوقهــم أولاً قبــل أن يتصرفــوا 
بموجبهــا. ولا بــد مــن صيانــة حريــة التعبــير وحريــة التجمــع 
ــعي  ــع س ــب أن يخض ــلمياً. ويج ــم س ــلى التنظي ــدرة ع والق
ــن  ــة تكوي ــة حري ــع ممارس ــوق أو من ــد الحق ــة في تقيي الدول
الجمعيــات إلى رقابــة المجتمــع المدنــي وشــجبه عــلى المســتوى 

ــدولي. ال

ويبقــى تجديــد حالــة المجتمــع المدنــي عامــلاً مهمــاً للصمــود 
الديمقراطــي على المــدى الطويــل. فمنــع الانحســار الديمقراطي 
ــة  ــات فاعل ــود ومؤسس ــلاً للصم ــاً قاب ــاً مدني ــب مجتمع يتطل
ــه.  ــن أجل ــال م ــاً الاستبس ــرار، وأحيان ــاذ الق ــلى اتخ ــادرة ع ق
وتتطلــب الديمقراطيــة القــادرة عــلى الصمــود التــزام المواطنين 

ــاً. كمــا أن صــون  بتحقيــق تــوازن المؤسســات القويــة ظاهري
ــي،  ــع المدن ــاركة المجتم ــيط مش ــب تنش ــة يتطل الديمقراطي
ــوى  ــل الق ــطون مقاب ــن ينش ــون الذي ــن المواطن ــث يتمك بحي

النافــذة مــن ضمــان الرقابــة الشــعبية عــلى الحكــم.

تشــكل حمايــة حقــوق الأقليــات ورفــع مكانــة الفئات المهمشــة 
جوانــب أساســية في نجــاح الديمقراطيــة عــلى المــدى الطويــل. 
ــوك  ــير والصك ــات إلى المعاي ــوق الأقلي ــة حق ــع حماي وتخض
ــال،  ــبيل المث ــلى س ــية. وع ــان الأساس ــوق الإنس ــة لحق العالمي
وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة معايــير وأسســاً للممارســات 
ــين،  ــكان الأصلي ــوق الس ــوارد وبحق ــة بالم ــليمة المتعلق الس
ــاب  ــم الخط ــي خض ــدداً. فف ــا مج ــد عليه ــتحق التأكي وتس
ــة إلى  ــة ماس ــة حاج ــدة، ثم ــة المتزاي ــة القومي ــاد ذي النزع الح

ــا. ــات وحمايته ــوق الأقلي ــد حق ــات لرص ــع آلي وض

المؤسسات الصامدة

إن التحــول إلى نظــام المؤسســات وشــيوع ضوابــط وتوازنــات 
ــن  ــرع م ــة أي ف ــال هيمن ــن احتم ــل م ــددة يقل ــة متع رقابي
فــروع الحكــم أو جهــة فاعلــة عــلى الديمقراطيــة هيمنــة كاملة. 
ــتقلة،  ــادرة والمس ــم الق ــة الحك ــات ذاتي ــتطيع المؤسس وتس
كالبرلمانــات والســلطات القضائيــة والمدعــين العامــين، اللجــوء 

مخطط ‘الديمقراطية تحت الضغط: استجابات صامدة’
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ــة،  ــك الهيمن ــل تل ــع مث ــة لمن ــات الرقابي ــط والتوازن إلى الضواب
والتحــري عــن النخــب السياســية الفاســدة ‘التــي تفتــش عــن 
ــة أو  ــير أخلاقي ــات غ ــع مؤسس ــل م ــا تعم ــاً م ــع’ وغالب الري

ــا. ــا ومعاقبته ــة، ومقاضاته ــب اقتصادي نخ

وتشــكل ســيادة القانــون وإمكانيــة اللجــوء إلى القضــاء 
والنظــام القضائــي القــوي والمســتقل والقــادر والكفــؤ عنــاصر 
شــديدة الأهميــة في تحقيــق ديمقراطيــة صامــدة. وهنــاك عامل 
ــلحة  ــوات المس ــلى الق ــة ع ــة الديمقراطي ــل في الرقاب ــم يتمث مه
والقطاعــات الأمنيــة، وإضفــاء الطابــع المهنــي عليهــا، ووضعها 

تحــت الرقابــة المدنيــة للســلطات المنتخبــة ديمقراطيــاً.

تكييــف  في  تســاعد  أن  الانتخابيــة  للعمليــات  ويمكــن 
إدارة  الوقــت. فلجهــات  الديمقراطيــة وتعزيزهــا بمــرور 
الانتخابــات المهنيــة وذاتيــة الحكــم والمســتقلة أهميــة حاســمة، 
إذ ينطــوي تفويضهــا عــلى حمايــة مصداقيــة الإجــراءات 

المتبعــة في العمليــة الديمقراطيــة.

ــادرة عــلى الصمــود لأوجــه عــدم  ــات الق تتصــدى الديمقراطي
ــعور  ــع إلى الش ــي تدف ــة الت ــة والاجتماعي ــاواة الاقتصادي المس
بالإحبــاط وتتســبب بأحــداث عنــف وتجييــش للمشــاعر 
العرقيــة. وللحــد مــن عــدم المســاواة، لابــد مــن توجيــه اهتمــام 
متجــدد لتوفــير الخدمــات المحليــة الضروريــة كالميــاه النظيفــة 
ــة  ــم وإتاح ــة والتعلي ــة الصحي ــي والرعاي ــصرف الصح وال
ــية  ــة وسياس ــز انتخابي ــن حواف ــد م ــاء. ولاب ــوء إلى القض اللج
واضحــة، وزيــادة قــدرات إدارات الحكــم المحليــة عــلى تقديــم 
ــة  ــر البنيوي ــن المخاط ــد م ــية للح ــات الأساس ــذه الخدم ه

ــة. ــدد الديمقراطي ــي ته ــاواة الت ــدم المس ــة بع المتصل

وتتطلــب مكافحــة توظيــف النفــوذ المــالي في العمــل الســياسي 
وضــع منهجيــات شــاملة تراعــي النزاهــة وتعمــل عــلى تحويــل 
ثقافــة العمــل الســياسي مــن الإثــراء الشــخصي والتفتيــش عــن 
الريــع إلى الخدمــة العامــة وبنــاء الثقــة. ولا بــد مــن شــبكات 
ــد  ــة وتوطي ــولات الثقافي ــق التح ــاملة لتحقي ــات ش ومنهجي
ــل هــذه  ــن المؤسســية. وعــلى مث اســتقلالية الضوابــط والموازي
ــلي  ــن المح ــلى الصعيدي ــل ع ــبكات أن تعم ــات والش المنهجي
ــادل  ــة وتب ــير المروع ــبكات غ ــل الش ــم عم ــي لفه والعالم
ــادل  ــلال تب ــن خ ــا م ــفها ومواجهته ــا وكش ــات عنه المعلوم
المعلومــات الإقليمــي والارتبــاط الوثيــق بــين الجهــات الفاعلة في 
الدولــة والمؤسســات المجتمعيــة، ومــن خــلال تقييمــات قائمــة 
عــلى الســوق للظــروف المحليــة التــي تســتغلها لشــبكات غــير 

ــة. ــتراق الحكوم ــة لاخ مروع

تصميم الصمود

ــم  ــة تصمي ــات إلى إمكاني ــؤون المؤسس ــون في ش ــب الباحث يذه
مجموعــة مــن القواعــد، أو المؤسســات، لهندســة نتائــج 
معينــة منشــودة في الأنظمــة الديمقراطيــة، كالشــمول أو 
التمثيــل الحقيقــي أو المحاســبة. وتفــترض منهجيــة ‘الهندســة 

النظــام  كتصميــم  الاعتبــارات  بعــض  أن  الدســتورية’ 
ــدود  ــين الح ــام الانتخابــي أو تعي ــم النظ ــاسي وتصمي الرئ
ــة(  ــة الاتحادي ــا في الأنظم ــزي )كم ــم اللامرك ــة والحك الداخلي
ــة  ــة الديمقراطي ــودة في الأنظم ــة منش ــلات معين ــد محص توط

)كالاســتقرار أو الشــمول أو السياســة العرقيــة(.

ــود في  ــذه موج ــر ه ــة النظ ــع لوجه ــق الأوس ــل التطبي ولع
ــاء  ــب انتق ــي تتطل ــي، الت ــام الانتخاب ــم النظ ــات تصمي أدبي
ــق في  ــم دقي ــلى تقيي ــاءً ع ــا، بن ــد م ــي لبل ــام الانتخاب النظ
ــاواة في  ــمول والمس ــبة والش ــداف كالمحاس ــروف لأه ــوء الظ ض
النــوع الاجتماعــي )نوريــس 2004(. ويــدور جــدل واســع في 
ــي إلى  ــي تف ــات الت ــواع المؤسس ــأن أن ــة بش ــات العلمي الأدبي

ــدة. ــات صام ديمقراطي

الانتخابــات والأمــن  لنزاهــة  المتواصــل  التعزيــز  يشــكل 
المتصــل بالانتخابــات أهميــة بالغــة. ولا بــد مــن بــذل جهــود 
ــورة  ــة بص ــدورة الانتخابي ــب ال ــع جوان ــين جمي ــبر لتحس أك
ــادل  ــح وع ــي واض ــار قانون ــود إط ــان وج ــدءاً بضم ــبر، ب أك
ــن  ــة أم ــتراع وحماي ــز الاق ــن في مراك ــير الأم ــولاً إلى توف وص
تقنيــات الانتخابــات وأنظمــة اتصالاتهــا. كمــا أن الدعــم 
ــات إدارة  ــة القــدرات في هيئ ــم والتدريــب وتنمي المتجــدد للتعلي
ــدرات  ــاء الق ــوب لبن ــر مطل ــي أم ــع المدن ــات والمجتم الانتخاب
ــذه  ــد ه ــات. وتع ــة الانتخاب ــان نزاه ــة لضم ــة والمحلي الوطني
ــي تركــز عــلى  ــة الت الجهــود جــزءاً مــن خطــة العمــل العالمي

ــة. ــاء الديمقراطي ــود في إرس الصم

لقــد اســتخدمت عمليــات صياغــة الدســاتير لإعــادة النظــر في 
القواعــد الأساســية للديمقراطيــة وبنــاء مؤسســات أكثر شــمولاً 
وقــدرة عــلى الصمــود. وينطــوي تصميــم المؤسســات في هــذه 
الظــروف عــلى اتخــاذ قــرارات بشــأن أهــم الهيــاكل الأساســية 
ــب  ــمول والتناس ــن الش ــو يضم ــلى نح ــياسي، ع ــام الس في النظ
ــياسي.  ــل الس ــلى العم ــة ع ــات المهمش ــات والفئ ــير الأقلي وتأث
ــات،  ــددة الثقاف ــدان متع ــود في بل ــلى الصم ــدرة ع ــاء الق إن بن
ــا  ــة أو غيره ــامات العرقي ــبر الانقس ــن أو ع ــواء للمهاجري س
مــن الانقســامات القائمــة عــلى الهويــة، يتطلــب التفكــير بمــا 
ــات  ــة وعملي ــة التقليدي هــو أبعــد مــن المؤسســات الديمقراطي

ــف 2011(. ــلاح )وول ــف والإص التكي

ــذه  ــلى ه ــات ع ــية والمؤسس ــة السياس ــاح الأنظم ــد لانفت لاب
ــرة  ــدة ومبتك ــبل جدي ــاد س ــن إيج ــماعها م ــات وس المجتمع
لطــرح الأصــوات والتمثيــل والمشــاركة. وتعــد منهجيــات 
ــم  ــات ومجتمعاته ــات الأقلي ــن وجماع ــع المهاجري ــل م العم
ــز  ــة أيضــاً في التصــدي لإقصــاء والتميي ــة وثيقــة الصل المحلي

ــة’. ــد العولم ــا بع ــات ‘م ــش في مجتمع والتهمي

ــات  ــرة لإشراك مجتمع ــات مبتك ــة لمنهجي ــة ماس ــاك حاج وهن
غــير المواطنــين )كالمهاجريــن(. ويجــب أن توضع برامــج إشراك 
ــين  ــير المواطن ــات غ ــرف مجموع ــاء وتط ــع إقص ــي لمن اجتماع
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والأقليــات. ويمكــن تــدارك هــذه الإجــراءات بواســطة حقــوق 
ــتوى  ــلى مس ــم ع ــوار منظ ــة وح ــدودة أو محلي ــت مح تصوي
ــلاً.  ــاً وتمثي ــة صوت ــات المهمش ــح المجتمع ــلي لمن ــع المح المجتم
ــين  ــي تأم ــن يقت ــال للمهاجري ــي الفع ــالإشراك الاجتماع ف
أمنهــم الاقتصــادي وضمــان كرامتهــم وقيمتهــم وحقوقهــم في 

ــف. ــم المضي بلده

دعم الصمود: استجابات إقليمية ودولية

ــود أن  ــلى الصم ــة ع ــدرة الديمقراطي ــلى ق ــاظ ع ــي الحف يقت
تعالــج الجهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة فــوراً أيــة عوامــل 
ــة  ــات الخارجي ــلى الجه ــب ع ــا يج ــة. كم ــدد الديمقراطي ته
الســاعية إلى تقديــم المســاعدة في صــون الديمقراطيــة داخليــاً أن 
تحمــل رؤيــة طويلــة المــدى: فــإذا كانــت قــدرة الديمقراطيــة 
ــد  ــلا ب ــاً، ف ــة( أساس ــة )أو محلي ــمة داخلي ــود س ــلى الصم ع
ــن  ــاندة م ــاً بمس ــل، وغالب ــن الداخ ــاً م ــور عضوي أن تتط
ــون  ــي ص ــب، يقت ــدى القري ــلى الم ــة. وع ــات إقليمي منظم
ــمح  ــراءات تس ــود إج ــود وج ــلى الصم ــة ع ــدرة الديمقراطي ق
ــي  ــع الاجتماع ــع الواق ــة م ــات الديمقراطي ــف الممارس بتكيي

ــير. ــع التغ سري

لقــد لعبــت المنظمــات الإقليميــة ودون الإقليميــة أدواراً متنوعــة 
للمســاعدة في صــون الديمقراطيــة وحمايتهــا. وتعــد المشــاركة 
ــرس  ــة في غ ــائل مهم ــادرات وس ــات والمب ــذه المنظم ــل ه في مث
ــات  ــائر المنظم ــدان وفي س ــل البل ــة داخ ــير الديمقراطي المعاي

ــرون 2013(.  ــب وآخ ــة )كيم الإقليمي

تأتــي ردود الأفعــال الإقليميــة ‘التلقائيــة’ المتناميــة عــلى 
ــات  ــة الممارس ــتورية في طليع ــير الدس ــة غ ــيرات الحكومي التغي
الراميــة إلى صــون الديمقراطيــة، كمــا شــوهد في تعامــل 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا مــع أزمــة غامبيــا 
ــالاً  ــك مج ــة كذل ــاطة الانتخابي ــكل الوس ــام 2017. وتش في ع
مهمــاً في إجمــالي المشــاركة الدوليــة )وغالبــاً الإقليميــة( لصــون 

ــات  ــو المنظم ــوم 2016(. وتنح ــين وهايس ــة )ك الديمقراطي
الإقليميــة ودون الإقليميــة في أفريقيــا، مثــلاً، بصــورة متزايــدة 
إلى العمــل المشــترك مــع وســطاء انتخابيــين محليــين في المجتمع 
المدنــي للترويــج للمعايــير دون الإقليميــة والقاريــة التــي تــرى 
أن الانتخابــات التعدديــة يجــب أن تحــل محــل الاســتيلاء غــير 

ــج 2017(. ــيل وغيرن ــلطة )ش ــلى الس ــتوري ع الدس

ــة  ــن منظم ــادر ع ــام 1991 الص ــانتياغو لع ــد س ــكل تعه ش
الــدول الأمريكيــة، منهجيــة إقليمية رائــدة لصــون الديمقراطية. 
وقــد دعــا التعهــد المنظمــة المذكــورة إلى اتخــاذ إجــراء فــوري 
إذا حدثــت أي ‘عرقلــة’ للديمقراطيــة في أي مــن الــدول الأعضــاء 
)بيفيهــاوس 2005: 130(. ويعــد الميثــاق الديمقراطــي للبلدان 
الأمريكيــة الصــادر عــن منظمــة الــدول الأمريكيــة عــام 2001، 
ــك  ــل تل ــة مــن خــلال مث ــارزة في صــون الديمقراطي علامــة ب
ــالات  ــدد الح ــا؛ً إذ يح ــة ظاهري ــة التلقائي ــتجابات الإقليمي الاس
ــة  ــة لحماي ــدول الأمريكي ــة ال ــل منظم ــتوجب تدخ ــي تس الت

ــة في المنطقــة. الديمقراطي

وقــد أثبتــت المنظمــات الإقليميــة قيمتهــا عــلى وجــه الخصوص 
في صــون الديمقراطيــة إبــان الأزمــات. ولذلــك، يجــب توســيع 
قدراتهــا عــلى المراقبــة والرصــد ومنحهــا طابعــاً مهنيــاً أكــبر. 
ــاركتها في  ــة مش ــن مواصل ــا م ــد له ــك، لا ب ــة إلى ذل وبالإضاف
ــع  ــاعدة في من ــعة للمس ــورة واس ــة بص ــات الانتخابي العملي
النزاعــات التــي تنشــأ عــن الانتخابــات مــن التصعيــد لتصبــح 

أزمــات مدمــرة.  

الف�صل 2 
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يســعى الزعمــاء المســتبدون والطغــاة المنتخبــون بصــورة متزايــدة إلى اســتغلال القانــون عوضــاً عــن خرقــه أو تجاهلــه لزيــادة 
ســلطتهم ضمــن حــدود الدســتور )برزيفورســكي 2014(. وبينمــا يعمــد صنــاع الانقلابــات التقليديــون إلى الإطاحــة بالحكومات، 
يســعى ‘المرتــدون’ المعــاصرون إلى وهــن النظــام الديمقراطــي بالتلاعــب بــه عوضــاً عــن إبطالــه )بيرميــو 2016(. وعــلى ســبيل 
المثــال، كثــيراً مــا يبطــل الرجعيــون حــدود الولايــة التنفيذيــة أو يمددونهــا، أو يســعون إلى تغيــير القواعــد الانتخابيــة مــن طــرف 
ــام  ــير النظ ــر 2015(، أو بتغي ــض )بولم ــم في النق ــادة صلاحياته ــة أو بزي ــود الانتخابي ــكيل القي ــادة تش ــم بإع ــد لصالحه واح
ــيم  ــات المراس ــيع صلاحي ــي توس ــكاس الديمقراط ــائعة للانت ــب الش ــن العواق ــة. وم ــة مصطنع ــات قوي ــع أغلبي ــي لصن الانتخاب
ــن  ــلاد وس ــوارئ في الب ــة الط ــتغلال حال ــلام واس ــاء والإع ــتقلال القض ــص اس ــة وتقلي ــة التريعي ــض الرقاب ــة وخف التنفيذي

تريعــات تقيــد الحقــوق المكفولــة دســتورياً للحــد مــن المعارضــة السياســية والاختــلاف في الــرأي.

الفصل 3. التهديدات الداخلية:
قدرة الديمقراطية على الصمود في 

مواجهة الانتكاس

التراجــع  عــلى  بالأمثلــة   2017-2016 الفــترة  وتزخــر 
الديمقراطــي. ففــي فنزويــلا، أعــادت الحكومــة كتابة الدســتور 
ــل  ــوض عم ــعة ويق ــلطات واس ــس س ــح الرئي ــو يمن ــلى نح ع
المؤسســات الرقابيــة؛ وفي تركيــا، زج بــالآلاف مــن الأكاديميــين 
والصحفيــين وأعضــاء المعارضــة في الســجن؛ أمــا في هنغاريــا، 
فقــد أجــبرت وســائل الإعــلام الناقــدة للحكومــة عــلى الإغــلاق. 
ــود  ــي في صع ــع الديمقراط ــالات التراج ــدد ح ــدو أن ع ويب
ــارب  ــا تج ــت بأنه ــدان وصف ــى في بل ــو 2016: 8(، حت )بيرمي
ــة  ــا. وفي أنظم ــدا وماليزي ناجحــة للتحــول الديمقراطــي كبولن
ــة  ــوادر مقلق ــة ب ــدة، ثم ــات المتح ــة كالولاي ــة عريق ديمقراطي
ــتوري  ــام الدس ــد للنظ ــن تح ــب م ــة ترام ــكله رئاس ــا تش بم

ــي. والديمقراط

لكــي يتســنى للديمقراطيــة مقاومــة التراجــع، لا بــد للضوابــط 
والموازيــن في النظــام الســياسي أن تكــون قــادرة عــلى مواجهــة 
أو  إبطالهــا  أو  القائمــة  والمؤسســات  بالقوانــين  التلاعــب 
ــدرة  ــون بالق ــلى المواطن ــك أن يتح ــي ذل ــا. ويقت إضعافه
عــلى التكيــف والتعامــل مــع ســيناريوهات التغيــير الســياسي، 
وكذلــك أن تظهــر الســلطات القضائيــة والتريعيــة ووســائل 
ــد  ــرض القواع ــا. وتف ــية معارضته ــزاب السياس ــلام والأح الإع
الدســتورية قيــوداً عــلى مــن هــم في الســلطة؛ ويفــترض وجــود 
ــزاع  ــعون إلى انت ــد يس ــون ق ــادة التنفيذي ــود أن الق ــك القي تل

ــة. أمــا  الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب شــخصية أو حزبي
القواعــد الانتخابيــة، التــي تشــكل مجموعــة فرعية مــن القواعد 
الدســتورية، فتتيــح للأفــراد والجماعــات ســبل التنافــس عــلى 
الســلطة عــبر التأييــد الشــعبي. ويصبــح النظــام الديمقراطــي 
ــك  ــة تل ــن مقاوم ــن م ــا تمك ــى م ــافي مت ــلى التع ــادراً ع ق

ــلالات. الاخت

الآثار المترتبة على نوعية الديمقراطية
في تحليلهــا للتراجــع الديمقراطــي المعــاصر، تــدرس المؤسســة 
الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات آثــاره عــلى شرعيــة 
للقيــم  الديمقراطيــة كنظــام ســياسي، وســبب تهديــده 
ــاً  ــون، عوض ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي
عــن النظــر في مســبباته أو دوافعــه )لوســت وفالدنــر 2015(. 
ويســتكمل هــذا التحليــل تقييــم الحالــة العالميــة للديمقراطيــة 
ــالات  ــن ح ــار م ــدد مخت ــلى ع ــزه ع ــام 1975 بتركي ــذ ع من

ــام 2016. ــى ع ــة حت ــن الديمقراطي ــع ع التراج

بنــاءً عــلى بيانــات مــؤشرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة لدى 
المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات، وعــلى مجموعــة 
مؤلفــة مــن 15 بلــداً، عملــت المؤسســة عــلى استكشــاف مــدى 
ــة عــلى أبعــاد أخــرى  تأثــير حــالات التراجــع عــن الديمقراطي
ــل  ــري التحلي ــد أج ــا. وق ــد م ــي لبل ــام الديمقراط في النظ
ــة،  ــة للديمقراطي ــة العالمي ــؤشرات الحال ــمات م ــتناداً إلى س اس

الف�صل 3 
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الديمقراطية الديمقراطية
إدارة نزيهة

إنخفاض
حكومة تمثيلية

إنخفاض

مراقبة عمل الحكومة
إنخفاض

الحقوق الاساسية
إنخفاض

العمل
التشاركي

النظام العام
إنخفاض

الحقوق الاجتماعية والمساواة
إنخفاض

المشاركة في الانتخابات

الديمقراطية المباشرة
لم تتأثر

لم تتأثر

لم تتأثر

لم تتأثر

الانتخابات المحلية

مشاركة المجتمع المدني

وهــي الحكومــة التمثيليــة والحقــوق الأساســية ومراقبــة عمــل 
ــاركي. ــل التش ــة والعم ــة والإدارة النزيه الحكوم

واختــيرت العينــة مــن بلــدان كانــت بياناتهــا متاحــة، بهــدف 
ــار  ــين الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــي م ــوازن إقليم ــلى ت ــاظ ع الحف
ــدود  ــلى ح ــلات ع ــاء تعدي ــا الزعم ــرى فيه ــي أج ــالات الت الح
الولايــة لتمديــد تفويضهــم وفقــاً لتعريــف غينســبورغ 
ــد  ــي ق ــد المعن ــز )2011: 1869(، أو لأن البل ــون وإلكن وميلت
تأثــر بالتراجــع الديمقراطــي عــلى نحــو أعــم، وفقــاً لتعريــف 
بيرميــو )2016: 5-19(. ويعــرض الجــدول 3-1 القائمــة 
الكاملــة لعينــة البلــدان التــي شــهدت تراجعــاً. ورغــم وجــود 
اختلافــات بــين هــذه البلــدان وحــالات التراجــع، فالعينــة قابلــة 
ــد أو حالــة  للمقارنــة لأن التحليــل لا يصــب اهتمامــه عــلى البل
التراجــع بحــد ذاتهــا، بــل عــلى التغــير الــذي حــدث لأســباب 
ــك  ــة، وكذل ــا الفرعي ــة وأبعاده ــة الديمقراطي ــق بنوعي تتعل

ــة.  ــن الديمقراطي ــورات ع التص

ــة  ــدان مراقب ــة بل ــدان بمجموع ــة البل ــل عين ــارن التحلي يق
)ذات تنميــة بريــة مشــابهة وروابــط تاريخيــة( لــم تحــدث 
ــهد  ــا ش ــع أن بعضه ــي، م ــع ديمقراط ــالات تراج ــا ح فيه
ــك الفــترات )انظــر الجــدول 2-3(.  ــة في تل نكســات ديمقراطي
ــي  ــنوات الت ــات الس ــل البيان ــة لتحلي ــة البداي ــق نقط وتواف

ــتخدمت  ــد اس ــتبيان. وق ــادر الاس ــا في مص ــرت بياناته توف
الســنوات نفســها في تحليــل بيانــات مــؤشرات الحالــة العالميــة 
للديمقراطيــة واســتبيانات التصــورات لضمــان التجانــس 

ــا. بينه

يــدل التحليــل عــلى أن الأبعــاد الأربعــة للديمقراطيــة )الحكومــة 
ــة،  ــل الحكوم ــة عم ــية، ومراقب ــوق الأساس ــة، والحق التمثيلي
والإدارة النزيهــة( شــهدت كمعــدل، ركــوداً أو انحســاراً نســبياً 

في أعقــاب حــالات التراجــع الديمقراطــي.

وفي المقابــل، لــم تتعرض ســمة العمــل التشــاركي، التي قيســت 
مــن خــلال الســمات الفرعيــة وهــي مشــاركة المجتمــع المدنــي 
ــات  ــاشرة والانتخاب ــة المب ــتراع والديمقراطي ــلى الاق ــال ع والإقب
ــي.  ــع الديمقراط ــد التراج ــير بع ــبي كب ــير نس ــة، لتغ المحلي
ويشــير ذلــك إلى أن كثــيراً مــن جوانــب الديمقراطيــة تتدهــور 
ــل  ــذا لا يجع ــن ه ــده، ولك ــي وبع ــع الديمقراط ــاء التراج أثن
ــكات  ــاولات إس ــة مح ــى في مواجه ــون حت ــكان يتراجع الس
المجتمــع المدنــي )هيومــن رايتــس ووتــش 2017(. كمــا يتضح 
أن الديمقراطيــات القــادرة عــلى الصمــود تتمكــن مــن مقاومــة 
الانتكاســات التــي تغذيهــا حــالات التراجــع الديمقراطــي بمــا 
ــم  ــدل، ل ــع، في المع ــدو أن التراج ــاد، إذ يب ــح الفس ــل بكب يتص

يخلــف تأثــيراً كبــيراً عــلى مســتويات الفســاد.

ما هي آثار التراجع الديمقراطي؟

الف�صل 3 
التهديدات الداخلية: قدرة الديمقراطية على ال�صمود في مواجهة الانتكا�س



15

الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والانتخابات

البلد )المنطقة(
سنة التراجع 
الديمقراطي

نوع التراجع الديمقراطي
فترة التحليل 

)مؤشرات الحالة العالمية  
للديمقراطية(

فترة التحليل 
)استبيانات 
التصورات(

1995الأرجنتين )أمريكا اللاتينية والكاريبي(
الرئيس كارلوس منعم 

تجاوز المدة الرئاسية - تعديل
2015-1995-19752016-1996

1998البرازيل )أمريكا اللاتينية والكاريبي(
الرئيس فيرناندو هنريك كاردوسو 

تجاوز المدة الرئاسية
2015–1998–19752015–2000

2006كولومبيا )أمريكا اللاتينية والكاريبي( 
الرئيس آلفارو أوريبي فيليز

تجاوز المدة الرئاسية
2015–2006–19752015–2007

2007الإكوادور )أمريكا اللاتينية والكاريبي(
انتخاب الرئيس رافائيل كورييا 

وتعديلات دستورية 
2015–2007–19752015–2008

1999–19752014–1994–2015انقلاب1994ليسوتو )أفريقيا(

2013–19752015–2009–2015انقلاب2009مدغشقر )أفريقيا(

2000ناميبيا )أفريقيا(
الرئيس صمويل نوجوما

تجاوز المدة الرئاسية
2015–2000–19952014–2002

2009النيجر )أفريقيا(
الرئيس مامادو تانجا

تجاوز المدة الرئاسية - 
انقلاب/ حالة طوارئ 

2015–2009–19752015–2013

2001–19752012–1999–2015انقلاب1999باكستان )آسيا والمحيط الهادئ(

1995بيرو )أمريكا اللاتينية والكاريبي(
الرئيس آلبيرتو فوجيموري 

تجاوز المدة الرئاسية 
2015–1995–19752015–1995

2007–19752013–2007–2015انقلاب2007تايلند )آسيا والمحيط الهادئ(

2012روسيا )أوروبا(
الرئيس فلاديمير بوتين

 إعادة تولي المنصب
2015–2012–19912011–2006

2007–19752011–2002–2015انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان2002تركيا )أوروبا(

2010أوكرانيا )أوروبا(
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يتولى 

مهام منصبه
2015–2010–19912011–2006

2004فنزويلا )أمريكا اللاتينية والكاريبي( 
الرئيس هوغو شافيز 

تجاوز المدة الرئاسية - استبدال 
2015–2004–19752015–2005

ملاحظــات: إن ســنة البدايــة لفــترة التحليــل )اســتبيانات التصــورات( هــي الســنة الســابقة للعــام الــذي حــدث فيــه التراجــع الديمقراطــي المتاحــة بياناتــه في اســتبيان التصــورات؛ والســنة النهائيــة هــي آخــر ســنة متاحــة بياناتهــا في 
اســتبيان التصــورات.

 Bermeo, N., ’On democratic backsliding‘, Journal of Democracy, 27/1 )2016(, pp. 5–19; Ginsburg, T., Melton, J. and Elkins, Z., ’On the evasion of executive term limits‘, William & Mary Lawالمصادر: 
Review, 52 )2011(, pp. 1807–69, <https://ssrn.com/abstract=1683594>. ]حول التراجع الديمقراطي[ و ]حول التهرب من حدود الولاية التنفيذية[

الجدول 1-3

بلدان وأحداث مختارة لتحليل البيانات
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ا�صتك�صاف �صمود الديمقراطية
الحـالة العــالمية للديمقراطية 2017

ــي  ــع الديمقراط ــق للتراج ــيرة للقل ــة المث ــج الثانوي ــن النتائ وم
ــاس  ــة للن ــة اليومي ــلى المعيش ــا ع ــي يخلفه ــرة الت ــار المدم الآث
ــات  ــة العلاق ــات المدروس ــح البيان ــة. وتوض ــورات الأمني والتص
بــين التراجــع الديمقراطــي وتدهــور النظــام العــام )ويعــرف 
ــف  ــن العن ــيرة م ــداث كب ــلي وأح ــزاع داخ ــن ن ــج م ــه مزي بأن
الســياسي(. وعمومــاً، قــادت حــالات التراجــع الديمقراطــي إلى 
تدهــور نســبي في النظــام العــام. إن العنــف في هــذه الظــروف 
يتحــول إلى ‘شرك لا مخــرج منــه’: فمــع زيــادة تركيز الســلطة، 
يتصاعــد عــدم رضــا النــاس، ممــا يشــعل ردود فعــل عنيفــة. 
وبدورهــا، تســتخدم الأطــراف الســاعية إلى البقــاء في الســلطة 

العنــف لتبريــر قراراتهــا وفرضهــا القيــود عــلى الحريــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، قــد توجــد علاقــة بــين التراجــع الديمقراطي 
والتنميــة. فبيانــات مــؤشر الحالــة العالميــة للديمقراطيــة تشــير 
إلى أن حــالات التراجــع أدت إلى إحبــاط أداء البلــدان في الحقــوق 
الاجتماعيــة والمســاواة )وهــي مســتوى تحقــق الرفــاه الأســاسي 
ــف  ــدار النص ــياسي( بمق ــؤ الس ــة والتكاف ــاواة الاجتماعي والمس

كمعــدل، مقارنــة بالوضــع قبــل التراجــع.

هــل يرتبــط التراجــع الديمقراطــي بانحســار التأييــد الشــعبي 
للديمقراطيــة؟ هــل يشــير التراجــع المعــاصر في عــدد الزعمــاء 
المنتخبــين ديمقراطيــاً إلى قبــول شــعبي بالحكــم المطلــق الناعم، 
ــم  ــم للقي ــوا دعمه ــن قلص ــون الذي ــب المواطن ــل ينتخ أي، ه
ــة؟  ــث الديمقراطي ــن حي ــين م ــخاصاً رجعي ــة أش الديمقراطي
ــة  ــف الفردي ــة المواق ــراً لأهمي ــه، نظ ــؤال أهميت ــذا الس وله
أيضــاً. ففــي حــين أن العوامــل المتصلــة بالنخبــة وبالمؤسســات 
ــد تنهــض بالاســتقرار الديمقراطــي أو تقــي مــن تراجعــه،  ق
يلعــب المواطنــون دوراً رئيســياً. فالوقــود الــذي يشــعل العمــل 
ــة، وهــي التراجــع  الجماعــي والمؤســي ضــد تجــاوزات الدول

ــدأ مــن المواطنــين. ــة، يب ــة في هــذه الحال عــن الديمقراطي

وتشــير بيانــات مــؤشرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة لــدى 
المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات إلى تحســن 
ــا  ــة بصفته ــاه الديمقراطي ــة تج ــاس الإيجابي ــورات الن تص
نظامــاً للحكــم )بأكثــر مــن 8 بالمئــة كمعــدل( في البلــدان التــي 
شــهدت تراجعــاً ديمقراطيــاً، في حــين حــدث تراجــع في معــدل 

ــة. ــدان المقارن ــة بل ــة في مجموع ــم الديمقراطي دع

البلد )المنطقة(
فترة التحليل

 )مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية(

فترة التحليل
 )استبيانات التصورات(

1999–19992014–2015بوتسوانا )أفريقيا(

1995–19952015–2015شيلي )أمريكا اللاتينية والكاريبي(

1996–19952015–2015كوستاريكا )أمريكا اللاتينية والكاريبي(

1999–19992014–2015غانا )أفريقيا(

1995–19952012–2015الهند )آسيا والمحيط الهادئ(

1995–19912012–2015رومانيا )أوروبا(

1999–19992014–2015جنوب أفريقيا )أفريقيا(

1996–19952010–2015جمهورية كوريا )آسيا والمحيط الهادئ(

1995–19912011–2015سلوفينيا )أوروبا(

1995–19952015–2015أوروغواي )أمريكا اللاتينية والكاريبي(

الجدول 2-3 

بلدان المقارنة

ملاحظــات: بالنســبة لفــترة التحليــل لمــؤشرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة، أعطيــت ســنة البدايــة نفســها لجميــع البلــدان ضمــن كل منطقــة. وتغطــي هــذه الفــترات كذلــك المــدة كلهــا في بلــدان العينــة لــكل منطقــة بــدءاً بحالــة التراجــع 
الأولى. وبالنســبة لفــترة التحليــل لاســتبيانات التصــورات، يجمــع القيــاس النتائــج مــن اســتبيانات المصــدر عــن ســؤاليها ‘هــل الديمقراطيــة هــي نظــام الحكــم الــذي تفضلــه؟’ و ‘هــل تــرى أن إقامــة نظــام ســياسي ديمقراطــي أمــر جيــد؟’

.World Values Survey, ’Wave 6: 2010-2014‘, <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp>; Afrobarometer 2016; Latinobarometer 2016المصادر: 
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يبــدو أن التراجــع الديمقراطــي يجعــل المواطنــين يدركــون أن 
الديمقراطيــة هــي نظــام حكــم أفضــل مــن غــيره؛ وفي الأماكــن 
التــي شــهدت معانــاة أقــل يجدهــا النــاس أمــراً مســلما بــه. 
وفي حــين لا يتســع نطــاق هــذا الاســتبيان لتفســيرات ســببية، 
فــإن النتيجــة الحاســمة بالنســبة لجهــات دعــم الديمقراطيــة 
ــاً،  ــالات تقريب ــع الح ــي، في جمي ــع الديمقراط ــي أن التراج ه
ــل  ــة، ب ــعبي للديمقراطي ــد الش ــار في التأيي ــير إلى انحس لا يش

العكــس هــو الصحيــح.

مقاومة التراجع الديمقراطي
لعبــت المحاكــم دوراً حاســماً في الحــد مــن محــاولات الســلطات 
التنفيذيــة توســيع صلاحياتهــا عــبر التلاعــب بالدســتور. وعــلى 
ــارو  ــي آلف ــس الكولومب ــار الرئي ــع أن أنص ــال، م ــبيل المث س
أوريبــي نجحــوا في تغيــير الدســتور في عــام 2005 ليســمح لــه 
بالترشــح لولايــة ثانيــة عــلى التــوالي، فــإن المحكمــة الدســتورية 
أوقفــت مســعاه لتغيــير الدســتور مجــدداً في عــام 2010 مــن 

أجــل الترشــح لولايــة ثالثــة.

ــات أيضــاً أن الحــد مــن محــاولات التوســيع  تســتطيع البرلمان
ــام  ــي ع ــش 2006(. فف ــة )في ــات التنفيذي ــرط للصلاحي المف
2001، ســحب مــروع قانــون في زامبيــا لتمديــد فــترة الولايــة 
نظــراً لاحتمــالات رفضــه في البرلمــان. وقــد حــدث الأمــر نفســه 
ــون في  ــروع قان ــق م ــين أخف ــام 2002، ح ــلاوي في ع في م
الحصــول عــلى تأييــد كاف مــن البرلمــان؛ وكان قــد جــرى أمــر 

ــير 2016: 5(. ــام 2006 )زامف ــا ع ــل في نيجيري مماث

ــد  ــاً في الح ــاً أيض ــزاً هام ــلاً محف ــلام عام ــائل الإع ــد وس وتع
ــيرو  ــي ب ــه. فف ــدي ل ــي أو التص ــع الديمقراط ــن التراج م
إبــان عهــد الرئيــس آلبيرتــو فوجيمــوري، أدى تــداول مقطــع 
فيديــو لمستشــاره وهــو يرشــو أحــد نــواب البرلمــان إلى ســقوط 
ــس  ــا الرئي ــط، دع ــه الري ــث في ــذي ب ــوم ال ــس. وفي الي الرئي
ــكا  ــن يترشــح مجــدداً )لا ريبوبلي ــه ل ــن أن ــات، وأعل إلى انتخاب
2016(. وعــلى نحــو مماثــل، تتميــز وســائل التواصــل 
الاجتماعــي بالقــدرة عــلى تمكــين الناشــطين والمحتجــين مــن 
ــآكل  ــي المت ــهد الديمقراط ــن المش ــتيائهم م ــن اس ــراب ع الإع

ــدة. ــورة متزاي بص

يعتــبر المرتــدون المعــاصرون عــن الديمقراطيــة، قياســاً 
بأســلافهم، أقــل ميــلاً لإلغــاء الأحــزاب السياســية، ممــا يــترك 
ــلطة  ــم الس ــة تضخي ــكار ومقاوم ــلى الأف ــتراض ع ــالاً للاع مج
التنفيذيــة. ويحظــى المواطنــون بفرصــة أفضــل لتعبئــة 
الممانعــة الشــعبية حيــث يتــاح للنخــب للتنافــس فيمــا بينهــا 

)براونــلي 2007(.

لقــد ســعت المنظمــات الإقليميــة إلى الــذود عــن الديمقراطيــة. 
ــع  ــل م ــاً للتعام ــة أساس ــت مصمم ــا أدوات كان ــأ بعضه وهي
ــا  ــي تواجهه ــدات الت ــة التهدي ــة لمواجه ــات التقليدي الانقلاب
ــاريا  ــودري وبيس ــا )تش ــن داخله ــتورية م ــة الدس الديمقراطي
الأفريقــي  والاتحــاد  الأوروبــي  الاتحــاد  2014(. ويضــع 

ومنظمــة الــدول الأمريكيــة، إلى جانــب المنظمــات دون الإقليميــة 
كالمجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، آليــات لفــرض 
عقوبــات عــلى الــدول الأعضــاء لانتهاكهــا القيــم المشــتركة التــي 
ــة الدســتورية وســيادة القانــون، التــي قــد  تعــزز الديمقراطي
تصطــدم بهــا أعمــال التراجــع الديمقراطــي المعــاصر. وبهــذه 
الطريقــة تحظــى قــدرة الديمقراطيــة عــلى الصمود بالمســاندة، 
ليــس لكــون الصمــود ميــزة متأصلــة في الحكــم الديمقراطــي، 

بــل لأنــه قيمــة عالميــة مشــتركة مهمــة.

الشكل 1-3

التغيرات في تصورات الناس الإيجابية تجاه الديمقراطية

ــة هــي نظــام  ــج مــن اســتبيانات المصــدر عــن ســؤاليها ‘هــل الديمقراطي ــاس النتائ ملاحظــة: يجمــع هــذا القي
الحكــم الــذي تفضلــه؟’ و ‘هــل تــرى أن إقامــة نظــام ســياسي ديمقراطــي أمــر جيــد؟’ ومــع أن هــذه القياســات 
تحمــل بعــض التحيــزات المتأصلــة والقيــود )انظــر شــفيرتهايم 2017(، فقــد تــم التخفيــف منهــا ليــس عــن طريــق 
ــالات  ــل ح ــد قب ــورات في كل بل ــذه التص ــير في ه ــة التغ ــا بدراس ــارة وإنم ــدان المخت ــة في البل ــج معين ــة بنتائ المقارن
ــة  ــات تفصيلي ــدولان 3-1 و3-2 بيان ــرض الج ــة. ويع ــدان المقارن ــة بل ــير في مجموع ــل التغ ــا مقاب ــع وبعده التراج
لمجموعــة بلــدان العينــة ومجموعــة بلــدان المقارنــة، إلى جانــب ســنة البدايــة في التحليــل لــكل منهمــا. وفي الشــكل 
ــر إلى  ــط الاحم ــير الري ــا يش ــداث، فيم ــل الأح ــة قب ــدان العين ــير في بل ــبة التغ ــط الأزرق إلى نس ــير الري 3-1، يش
نســبة التغــير المئويــة في بلــدان المقارنــة بعــد الأحــداث. ويعــرض الجانــب الســفلي مــن المقيــاس النســب الســالبة 
)التراجــع(، والجانــب العلــوي النســب الموجبــة )المكاســب(. ويشــير ارتفــاع الريطــين إلى نســب التغــير بــين ســنوات 

الأحــداث وعــام 2015.

المصادر: المسح العالمي للقيم 2016؛ أفروباروميتر 2016؛ لاتينوباروميتر 2016.
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ا�صتك�صاف �صمود الديمقراطية
الحـالة العــالمية للديمقراطية 2017

توصيات لمواجهة التراجع ومقاومته
جهات دعم الديمقراطية

تجنــب الخلــط بــين التراجــع الديمقراطــي والانخفــاض في 	 
تأييــد الديمقراطيــة، والحفــاظ عــلى دعــم المجتمــع الــدولي 
ــي  ــي أو الت ــع الديمقراط ــر التراج ــددة بخط ــدان المه للبل

بــدأ فيهــا.

ــز 	  ــة والتركي ــولات الديمقراطي ــد التح ــا بع ــع إلى م التطل
عــلى توطيــد الديمقراطيــة، وكذلــك عــلى قصــص النجــاح 
الديمقراطــي عــن طريــق الوقايــة والاســتدامة والمنهجيــات 

طويلــة الأمــد.

الأحزاب السياسية المعارضة ومؤسسات
 المجتمع المدني

التنظيــم والتعبئــة الريعــة عنــد ظهــور بــوادر تقليــص 	 
الحيــز المدنــي.

ــة 	  ــة تــرح للجمهــور التغــيرات الفني إيجــاد طــرق توعي
في عمــل نظــام الحكــم. والانتبــاه بشــكل خــاص إلى آليــات 
ــع  ــلى التري ــة ع ــيرات الطارئ ــم والتغ ــين في المحاك التعي

ــي. الانتخاب

الحفــاظ عــلى التنظيــم والســعي إلى التحــاور مــع 	 
ــة في الســلطة الحاكمــة في فــترة التراجــع  العنــاصر المعتدل

الديمقراطــي.

صناع السياسات

ــية 	  ــات السياس ــتورية للأقلي ــة الدس ــه الحماي ــون أوج ص
والمعارضــة، إلى جانــب الآليــات الأكثــر تقليديــة في الفصــل 

بــين فــروع الحكــم ومؤسســات المحاســبة المســتقلة.

الاســتثمار في بنــاء هيئــة مهنيــة ومســتقلة لــإدارة 	 
الانتخابيــة تتحــلى بالكفــاءة وتكــون لهــا ولاية قويــة لإدارة  

ــعب. ــة الش ــب ثق ــفافية وتكتس ــاز بالش ــات تمت انتخاب

المنظمات الإقليمية

الاســتفادة مــن النظــم القائمــة للعقوبــات في وضــع 	 
أنظمــة رصــد رســمية مصاحبــة لهــا عــلى صعيــد النقــل 
ــم  ــد المنتظ ــق الرص ــن طري ــلطة، ع ــتوري للس ــير الدس غ
ــادة  ــلطة وزي ــل الس ــات نق ــتوري وعملي ــم الدس للحك

ــات. ــادل المعلوم تب

الاستثمار في الرصد المنتظم للحكم الدستوري.	 

ــول 	  ــاء ح ــدول الأعض ــق في ال ــين المناط ــوار ب ــة الح رعاي
ــتورية. ــة الدس ــون الديمقراطي ــليمة في ص ــات الس الممارس
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الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والانتخابات

يــرزح التمثيــل الســياسي التقليــدي تحــت ضغــط متزايــد؛ ففــي ســائر القــارات يــولي النــاس ثقــة قليلــة بالأحــزاب السياســية. 
وقــد شــهدت الولايــات المتحــدة وبلــدان أوروبيــة كثــيرة انتخابــات واســتفتاءات عــادت بنتائــج غــير متوقعــة تمخضــت عــن زلزال 
ســياسي بــين النخــب التقليديــة. وفي حــين لا تــزال الأحــزاب السياســية تشــكل الوســط المركــزي للتمثيــل الديمقراطــي، لا بــد 

للأحــزاب السياســية القديمــة والجديــدة مــن تعديــل طريقــة عملهــا لتتمكــن مــن اســتعادة ثقــة ناخبيهــا.

الفصل 4. الطبيعة المتغيرة
للأحزاب السياسية والتمثيل

السياسي

يمكــن للأحــزاب السياســية والأجهــزة الحزبيــة أن تظــل 
ــا في  ــا ووظيفته ــداع دوره ــف وابت ــيرات بتكيي ــة للتغ مواكب
ــاً  ــود توازن ــلى الصم ــادرة ع ــزاب الق ــق الأح ــع. وتحق المجتم
ــة  ــا الداخلي ــاً في عملياته ــين دوراً مركزي ــح المواطن ــذراً بمن ح
وجعلهــم الهــدف في إجــراءات سياســاتها. وتتعامــل الأحــزاب 
القــادرة عــلى الصمــود مــع الأزمــات المعقــدة والتحديــات التــي 
تواجــه السياســات باتخــاذ رؤى سياســية مترابطة، يتــولى نقلها 
ــاعد  ــم. وتس ــن انتخابه ــتراتيجيون يمك ــمون واس ــادة حاس ق
الأحــزاب السياســية عــلى زيــادة ثقــة الجمهــور في المؤسســات 
ــا  ــد قيادته ــاملة، وتجدي ــراءات ش ــا إج ــة باتخاذه الديمقراطي
ــات  ــق منهجي ــار النســاء والشــباب( وتطبي )وخصوصــاً باختي

ــين. ــدة في إشراك المواطن جدي

تحدي النتائج: الأزمات ومراقبة السياسات

ــي 2008-2007،  ــة في عام ــة العالمي ــة المالي ــور الأزم ــذ ظه من
ــخة  ــات الراس ــة والديمقراطي ــة الثالث ــن الموج ــدت كل م جاه
ــيرة  ــول وسياســات واضحــة لتقليــص مشــاكل كث لتوفــير حل
دوليــة في طبيعتهــا ولكنهــا تتحــدى الوضــع الراهــن. ومثلمــا 
ــي  ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــة في أمري ــات المالي ــهمت الأزم أس
وآســيا والمحيــط الهــادئ في تنشــيط العمــل الســياسي والأنظمــة 
الحزبيــة في تســعينيات القــرن العريــن، تعمــل الأزمــة الماليــة 
ــة  ــزاب الأوروبي ــلى الأح ــابه ع ــط مش ــرض ضغ ــلى ف ــاً ع حالي
ــاع  ــين أدى ارتف ــير. وفي ح ــة وتتغ ــع الأزم ــف م ــى تتكي حت
الديــون في أوروبــا إلى زيــادة الضغــط عــلى اقتصــادات منطقــة 
اليــورو، اضطــرت الحكومــات لمعالجــة ارتفــاع تدفــق اللاجئين 
والمهاجريــن، وكذلــك التهديــدات الأمنيــة. وظهــر توافــق دولي في 
الآراء حــول طريقــة مواجهــة الأزمــة الماليــة العالميــة، وأبطلــت 

ــل  ــة مث ــات الوطني ــرارات الحكوم ــة ق ــوق وطني ــات ف هيئ
ــو  ــراط وموظف ــذ التكنوق ــد اتخ ــلاف. وق ــد الاخت ــان عن اليون
الخدمــة المدنيــة كثــيراً مــن هــذه القــرارات. فبمنــح مســؤولين 
ــاذ  ــة اتخ ــت سياس ــات، انتقل ــض الصلاحي ــين بع ــير منتخب غ
ــبة  ــاول المحاس ــارج متن ــة إلى خ ــائل المالي ــأن المس ــرار بش الق
ــيين  ــم السياس ــك، يته ــة لذل ــة. ونتيج ــة الوطني الديمقراطي
حــول العالــم بأنهــم ‘بعيــدون عــن ضبــط السياســات’ 
)ليتــيرم وفــان ديــر ســتاك 2016( لعــدم قدرتهــم عــلى التأثير 
في السياســات بقــدر مــا يرغــب فيــه ناخبوهــم، ولعــدم قدرتهم 

ــم. ــاق نفوذه ــارج نط ــين خ ــب الناخب ــة مطال ــلى تلبي ع

تحدي بناء الثقة والشمول

يتوقــع المواطنــون أن تبــذل حكوماتهــم جهــوداً أكــبر لتحقيــق 
نتائــج أفضــل، ويضعــون مــع ذلك ثقــة أقــل في قــدرة ممثليهم 
عــلى معالجــة المســائل الملحــة القائمــة. وقــد أتاحــت الوســائل 
التقنيــة المتقدمــة للجمهــور قــدراً أكــبر مــن المعلومــات لمراقبــة 
ــر  ــة أكث ــم عرض ــا جعله ــم بم ــيين وأفعاله ــوال السياس أق
لفضائــح الفســاد، وأتــاح تعزيــز النزاهــة والشــفافية. ويتفاقــم 
انعــدام ثقــة المواطنــين بالأحــزاب مــع إقصاء النســاء والشــباب 

عــن مواقــع اتخــاذ القــرار والتسلســل الهرمــي الحزبــي.

انحسار الثقة بالأحزاب

تشــير مجموعــة واســعة مــن المقاييــس الاجتماعيــة في العالــم 
إلى أن الأحــزاب السياســية تحظــى بأدنــى مســتوى مــن 
الثقــة بــين مؤسســات المجتمــع. ويبــين الشــكل 4-1 أن 
مســتوى الثقــة بالأحــزاب السياســية في جميــع المناطــق حتــى             
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الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والانتخابات

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1994-1998 1999-2004 2005-2009 2010-2014

أفريقيا آسيا والمحيط الهادئأوروبا

الشرق الأوسط وإيران أمريكا اللاتينية والكاريبيأمريكا الشمالية

ــط  ــيا والمحي ــة آس ــتثناء منطق ــل، باس ــلى الأق ــام 2014 ع ع
الهــادئ ومنطقــة أوروبــا، قــد شــهد ركــوداً أو انحســاراً منــذ 
ــزاب  ــة بالأح ــاسي للثق ــتوى الأس ــع أن المس ــام 1994. وم ع
ــط الهــادئ يســجل معــدلاً  ــة آســيا والمحي السياســية في منطق
ــزاب  ــة بالأح ــت الثق ــد كان ــرى، فق ــق الأخ ــن المناط ــلى م أع
ــدو أن  ــرى. ويب ــات أخ ــاً بمؤسس ــا قياس ــى منه ــاك أدن هن
ــد  ــتر’ تؤك ــة ‘لاتينوبارومي ــا مؤسس ــدث أجرته ــتبيانات أح اس
ــة، إذ  مســتوى الثقــة المتدنــي قديــم العهــد في أمريــكا اللاتيني
أعلــن 20 بالمئــة في عــام 1995 و16 بالمئــة في 2016 أن ثقتهــم 
بالأحــزاب السياســية مرتفعــة أو أنهــم يولونهــا بعــض الثقــة 

)لاتينوباروميــترو 2016(.

تتــآكل الثقــة بالأحــزاب مــع ظهــور الخطــاب المعــادي 
للمؤسســة، حينمــا يكــون هنــاك دليــل عــلى الفســاد، وإخفــاق 
ــين أو  ــب المواطن ــواء مطال ــم الخدمــات، أو انعــدام احت في تقدي
ــة التفكــير  ــك طريق ــة كذل ــا. ويعكــس مســتوى الثق معالجته
الناقــدة الأكثــر تطــوراً عنــد المواطنــين، وتمثــل بذلــك حافــزاً 

ــلاح. ــاً لإص إيجابي

ــوداً  ــون وع ــين يقطع ــين ح ــة المواطن ــيون ثق ــد السياس يفق
كبــيرة في حملاتهــم أو يدلــون بتصريحــات ‘خاليــة مــن 
ــرات  ــازة في المناظ ــلام المنح ــائل الإع ــا وس ــق’ تحيكه الحقائ
ــة  ــكا اللاتيني ــك في أمري ــع ذل ــد وق ــتقطابية. وق ــة الاس العام
والكاريبــي في ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العريــن والعقــد 
الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن، وفي اســتفتاء ‘بريكــزت’ 
ــة  ــلات الانتخابي ــدة، وفي الحم ــة المتح ــام 2016 في المملك في ع
الرئاســية في الولايــات المتحــدة عــام 2016. وقــد جــرى 
التشــكيك بصحــة الفرضيــة الديمقراطيــة التــي تقــول بقــدرة 
المواطنــين عــلى اتخــاذ خيــارات مســتنيرة في عــصر ‘سياســات 
ــتاين  ــايلد وإينش ــز 2016؛ هوكستش ــق’ )دايفي ــاوز الحقائ تج
ــة  ــار الثق ــط انحس ــن رب ــت 2016(. ويمك 2015؛ الايكونومس

ــاً. ــاد أيض بالفس

تهميش النساء والشباب

ــلى  ــود ع ــلى الصم ــادرة ع ــليمة الق ــة الس ــوم الديمقراطي تق
شــمول الجميــع، وتتمتــع فيهــا الأحزاب السياســية والمؤسســات 
ــد أن  ــمول. بي ــذا الش ــة ه ــي لحماي ــع رئي ــة بموق التمثيلي
الأحــزاب تواجــه صعوبــة في تطبيقــه، لاســيما في ظــل الإقصــاء 
ــع  ــة. وم ــات التمثيلي ــن المؤسس ــباب ع ــاء والش ــع للنس الواس
ــد عــن الضعــف في  ــا يزي ــع بم ــد ارتف ــل النســائي ق أن التمثي
المجالــس التريعيــة في الأعــوام الـــ 22 الماضيــة، مــن 11 بالمئة 
ــة عــام  ــة عــام 2015، وإلى 23.4 بالمئ عــام 1995 إلى 22 بالمئ
2017 )الاتحــاد البرلمانــي الــدولي 2015 و2017(، إلا أن التقدم 
بهــذه الوتــيرة يســتلزم 40 عامــاً أخــرى حتــى تتســاوى أعــداد 

ــة. النســاء والرجــال في المجالــس التريعي

ــة  ــل في العضوي ــة التمثي ــي ناقص ــابة، فه ــال الش ــا الأجي أم
الحزبيــة والقيــادة والهيئــات التريعيــة. وتهميشــهم في العمــل 
الســياسي الحزبــي التقليــدي )وتقليــل الثقــة بهــم( يبعــث عــلى 
ــة  ــق بوجــه خــاص، لأن نجــاح أو فشــل النمــاذج التمثيلي القل
المســتقبلية مرهــون بهــم. وشــهدت العضويــة الحزبيــة 
ــدا والمملكــة  ــا وهولن ــه مهــم في ألماني ــاً، ولكن ارتفاعــاً متواضع
ــر  ــباب. ويظه ــين الش ــاً ب ــدة في 2016-2017، وخصوص المتح
مســح أجــراه الاتحــاد البرلمانــي الــدولي في 2014-2015 عــلى 
ــل الشــبابي  ــة مــن التمثي ــاً مســتويات غــير مفاجئ 126 برلمان
في المجالــس التريعيــة: فســن الأهليــة القانونيــة في 65 بالمئــة 
مــن المجالــس التريعيــة أعــلى مــن الســن الأدنــى للتصويــت 
ــد  ــس واح ــاك مجل ــدولي 2016(. وهن ــي ال ــاد البرلمان )الاتح
ــواب  ــس ن ــة أو مجال ــس أحادي ــة مجال ــين كل ثلاث ــاً ب تقريب
و80 بالمئــة مــن مجالــس الشــيوخ لا تضــم أعضــاء دون ســن 

ــاً. 30 عام

التحدي الماثل في الأحزاب الجديدة والشعبوية

عندمــا تعتــبر الأحــزاب ضعيفــة القــدرة عــلى مراقبــة 
ــة في  ــم الحزبي ــق النظ ــة، وتخف ــر إلى الثق ــات وتفتق السياس
تمثيــل مختلــف فئــات المجتمــع تمثيــلاً ملائمــاً، فــإن التأييــد 
الانتخابــي ســيميل نحــو أحــزاب جديــدة وزعمــاء جــدد. وقــد 

الشكل 1-4

نســبة المواطنــين الذيــن يولــون الأحــزاب السياســية ثقــة 
‘كبــيرة للغايــة’ أو ‘قــدراً لا بــأس بــه’ قياســاً بالمؤسســات 

الأخــرى

ملاحظــة: تعتمــد جميــع الأرقــام التــي تظهــر المعــدلات الإقليميــة لبيانــات المســح العالمــي للقيــم عــلى كل بلــدان 
العينــة التــي تمثــل موجــة معينــة. وبالتــالي، تســتند الفــترة 1994-1998 إلى نتائــج 52 بلــداً، والفــترة 2004-1999 

إلى 37 بلــداً، والفــترة 2005-2009 إلى 57 بلــداً، والفــترة 2010-2014 إلى 58 بلــداً.

المصدر: موجات المسح العالمي للقيم 1-6، للفترة 2014-1994.
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ــن  ــور م ــة ظه ــة والعريق ــة الثالث ــات الموج ــهدت ديمقراطي ش
يتحــدى المؤسســة الحزبيــة إنتخابيــاً في ســائر أنحــاء أفريقيــا 
وأمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي وأمريــكا الشــمالية وشرق 
وجنــوب شرق آســيا عــلى حــد ســواء. وغالبــاً مــا نجــح هــؤلاء 
في التعبــير عــن المظالــم الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة 

ــة. ــة أو المدرك الواقعي

ــة  ــلى الأنظم ــصر ع ــدة ولا تقت ــة جدي ــعبوية حال ــت الش ليس
ــس  ــتخدم الرئي ــة، اس ــكا الجنوبي ــي أمري ــة. فف الديمقراطي
إيفــو مورالــس، إلى جانــب الرؤســاء الســابقين هوغــو تشــافيز 
وآلبيرتــو فوجيمــوري والرئيســين كيرشــنر، تكتيكات شــعبوية؛ 
بينمــا في الفلبــين، كســب الرئيــس رودريغــو دوتيرتــي التأييــد 
في الانتخابــات الرئيســية عــام 2016 بإلقــاء اللــوم عــن حــال 
ــكلت  ــية. وش ــية الرئيس ــزاب السياس ــادة الأح ــلى قي ــلاد ع الب
عنــاصر الشــعبوية أيضــاً جــزءاً لا يتجــزأ مــن العمــل 
ــكل  ــا في الش ــن تغيره ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــياسي في أفريقي الس
والتركيــب عــلى الــدوام. وكانــت بلــدان القــارة بمعظمهــا قــد 
ــية  ــة سياس ــن، تعددي ــرن العري ــعينيات الق ــدت، في تس اعتم
تميــزت بظهــور التعبئــة الشــعبوية مــن قبــل الجهــات 
ــه  ــا في وج ــع له ــين موق ــاعية إلى تأم ــية الس ــة السياس الفاعل
ــات  ــة الهوي ــت تعبئ ــد ترافق ــوخاً. وق ــد رس ــين أش منافس
ــعبوية في  ــف ش ــرح مواق ــع ط ــة م ــة والديني ــة الإقليمي العرقي
ــوق  ــع والحق ــادة التوزي ــا كإع ــأن قضاي ــياسي بش ــل الس العم
الاجتماعيــة الاقتصاديــة والعدالــة. واتســمت التغــيرات في 
ــا: ‘مناهضــة  ــات المتحــدة بثــلاث مزاي ــة والولاي ــا الغربي أوروب
ــارت  ــة’ )إنغله ــة الوطني ــتبدادية’، و‘النزع ــة’، و‘الاس المؤسس

ونوريــس 2016: 5(.

والأحــزاب  الحــركات  في  صعــوداً  أوروبــا  شــهدت  لقــد 
الشــعبوية منــذ ســبعينيات القــرن العريــن. وحقــق بعضهــا 
الوطنيــة في فرنســا، وتحالــف  نمــواً سريعــاً، كالجبهــة 
 Synaspismós Rizospastikís( ’ــيريزا ــكالي ‘س ــار الرادي اليس
ــة  ــة الجبه ــت حص ــان. وارتفع Aristerás, Syriza( في اليون
الوطنيــة مــن الأصــوات مــن 10.4 بالمئــة عــام 2007 إلى 21.3 
ــية  ــية الفرنس ــات الرئاس ــن الانتخاب ــة الأولى م ــة في الجول بالمئ
عــام 2017 )وزارة الداخليــة غــير مــؤرخ(. وعــلى نحــو مماثل، 
ارتفعــت حصــة حــزب ســيريزا مــن 4.6 بالمئــة في الانتخابــات 
ــام 2012، و35.6  ــة في ع ــام 2009 إلى 16.8 بالمئ ــة لع البرلماني
بالمئــة عــام 2015 )وزارة الداخليــة اليونانيــة 2015(. وبحلــول 
عــام 2016، دخلــت الأحــزاب الشــعبوية بتحالفــات في 11 بلــداً 
ــو  ــلى نح ــرت ع ــس 2016(. وأظه ــارت ونوري ــاً )إنغله أوروبي
ــوز  ــب الف ــم يتطل ــياسي ل ــل الس ــكيل العم ــادة تش ــم أن إع أه

ــة. ــد برلماني بمقاع

في أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، صعــدت موجــة مــن الأحــزاب 
ــرن  ــعينيات الق ــل تس ــذ أوائ ــدد من ــادة الج ــدة والق الجدي
ــوء  ــاد وس ــن الفس ــعبي م ــاط الش ــتجابة لإحب ــن اس العري
ــا زاد  ــا، مم ــي تلته ــة الت ــات الاقتصادي ــاد والأزم إدارة الاقتص
مــن حــدة الفقــر وعــدم المســاواة في توزيــع الثــروة في بلدانهــا. 
ــك الأزمــات صعوبــة  وواجهــت الحكومــات في تعاملهــا مــع تل

ــا  ــتجابة، ولكنه ــة الاس ــؤولية وقابلي ــن المس ــس م ــل بح العم
ــاً مــا كانــت تعالــج مشــكلة واحــدة فقــط عــلى حســاب  غالب
ــخي(، أو لا  ــاق الس ــح أو الإنف ــف الصري ــا التقش ــة )إم البقي
تعالــج أي منهمــا. وقــد مهــد إخفاقهــا الطريــق أمــام صعــود 
ــار  ــع إلى انهي ــا دف ــدد مم ــاء الج ــدة والزعم ــزاب الجدي الأح
ــا والإكــوادور  ــدان مثــل بوليفي النظــام الحزبــي في بعــض البل
ــد  ــلى تجدي ــة ع ــات مماثل ــزت إحباط ــلا. وحف ــيرو وفنزوي وب
ــر اســتقراراً  ــة أكث ــي الســياسي في أنظمــة حزبي المشــهد الحزب

ــراً. ــيلي مؤخ ــيك، وفي ش ــا والمكس ــدث في كولومبي ــا ح كم

تشــكل الحــركات السياســية الخارجــة مــن فــورة احتجاجــات 
ــين مــع خطــاب مناهــض للمؤسســة ظاهــرة صاعــدة  المواطن
أخــرى، غالبــاً مــا تحولــت طــوال الأعــوام العــرة الماضيــة إلى 
كيانــات سياســية عندمــا اقتضــت أهدافهــا السياســية التحكــم 

بالســلطة التريعيــة.

ــد  ــل إلى ح ــة تعم ــكيلات الحديث ــذه التش ــض ه ــع أن بع وم
كبــير بأســلوب الأحــزاب التقليديــة نفســه )وتواجــه التحديــات 
نفســها(، فإنهــا تبــدو أكثــر ابتــكاراً. فهــي تعمــل مثــلاً عــلى 
طمــس الفــروق بــين الأعضــاء وغــير الأعضــاء، وتخفــف شروط 
العضويــة )الماليــة مثــلا(. وتعتمــد هــذه الحــركات السياســية 
ــلى  ــزب’( ع ــح ‘ح ــاشى مصطل ــا يتح ــير منه ــدة )وكث الجدي
الإشراك المبــاشر للمواطنــين، عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــلى  ــا ع ــن اعتماده ــر م ــلاً، أكث ــرى مث ــة الأخ والأدوات الرقمي
ــا في  ــف بفعاليته ــة. وتتص ــة تقليدي ــات حزبي ــة تجمع إقام
ــرون إدراكاً  ــن يظه ــا مم ــأة أعضائه ــين وبمكاف ــد المواطن حش

ــتروكس 2015(. ــياسي )س ــل الس ــى التمثي ــاً لمعن قوي

تحديات إشراك المواطنين

ــة طريقــة تفاعــل المواطنــين  يعكــس حجــم العضويــة الحزبي
مــع العمــل الســياسي الحزبــي التقليــدي. وإجمــالاً، انخفضــت 
ــذ عــام 1994 في آســيا  ــاً من ــة الأحــزاب انخفاضــاً ثابت عضوي
ــي،  ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــا، وأمري ــادئ، وأوروب ــط اله والمحي
وفي أفريقيــا منــذ عــام 2005. أمــا في الــرق الأوســط وإيــران، 
ــود  ــذة في الصع ــا آخ ــدو أنه ــمالية، فيب ــكا الش ــك في أمري وكذل

ــات 6-1، 2014-1994(. ــم، الموج ــي للقي ــح العالم )المس

ــح  ــل أفل ــاء، ب ــزاب أعض ــع الأح ــد جمي ــم تفق ــك ل ــع ذل وم
بعضهــا في جــذب أعضــاء جــدد. فقــد ارتفعــت عضويــة الحزب 
ــرار في  ــين الأح ــزب الديمقراطي ــال وح ــزب العم ــظ وح المحاف
المملكــة المتحــدة مــن 0.8 بالمئــة مــن جمهــور الناخبــين عــام 
2013 إلى 1.6 بالمئــة عــام 2016 )كــين وأبوســتولوفا 2017(. 
وفتــح الحزبــان التقليديــان في فرنســا إمكانيــة الترشــيح لجميع 
ــزب  ــح الح ــط. وفت ــاء فق ــت للأعض ــد أن كان ــن، بع المناصري
ــير  ــام غ ــة أم ــة التمهيدي ــه الحزبي ــتراكي أولاً انتخابات الاش
ــي  ــوري الفرن ــزب الجمه ــذ الح ــام 2011؛ واتخ ــاء ع الأعض
تلــك الخطــوة خــلال انتخاباتــه التمهيديــة عــام 2016. ولــدى 
ــة إلى  ــرون ‘الجمهوري ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرن ــزب الرئي ح

الأمــام!’ موالــين عوضــاً عــن الأعضــاء.
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ــا  ــث هياكله ــلى تحدي ــدِّدة ع ــية المج ــزاب السياس ــل الأح تعم
الداخليــة الثقافيــة والميدانيــة لتواكــب الارتفــاع في عجلــة 
التفاعــلات وصنــع القــرار في الشــارع وعــلى شــبكة الإنترنــت. 
وتتيــح التقنيــات الرقميــة للمواطنــين الإدلاء بآرائهــم بطريقــة 
مبــاشرة أكثــر ممــا ســبق، ممــا يخلــق أجــواء أفقيــة وليــس 
رأســية، بطريقــة متســاوية لا هرميــة: فالجميــع يقــرر ولا أحــد 
يحكــم. كمــا أصبحــت أماكــن حضــور السياســيين وســلوكهم 
ــن  ــام، ويمك ــور الع ــام الجمه ــر أم ــوفة أكث ــم مكش وقراراته

ــر. ــاشرة أكث ــورة مب ــم بص ــير عليه التأث

غــير أن التحــول الرقمــي يشــكل فرصــاً وتهديــدات لمشــاركة 
ــدي  ــل التقلي ــن التمثي ــتبعدين م ــم. فالمس ــين وتمثيله المواطن
بســبب صغــر ســنهم أو إعاقتهــم أو جنســهم أو انتمائهــم إلى 
ــدة  ــرق الجدي ــذه الط ــن ه ــتفادة م ــلى الاس ــادرون ع ــة ق أقلي
ــاكل  ــارج الهي ــن خ ــير م ــة التأث ــدة وممارس ــاركة المفي في المش
الحزبيــة التقليديــة. أمــا المواطنــين الأقــل اتصــالاً بالإمكانــات 
ــاً،  ــل تعليم ــراد الأق ــراء أو الأف ــن والفق ــار الس ــة، ككب الرقمي
فقــد يشــعرون بالإقصــاء )وضعــف التمثيــل( في الأحــزاب التــي 
ــل  ــبر التواص ــرار ع ــع الق ــدة في صن ــورة متزاي ــارك بص تش
الإلكترونــي. وبســبب إمكانيــة التلاعــب بالمشــاركة عــبر 
الإنترنــت، لا بــد للأحــزاب مــن تبنــي أشــكال أخلاقيــة تضبــط 

ــت. ــارج الإنترن ــل خ ــلى التواص ــظ ع ــاركة، وتحاف ــذه المش ه

صنع القرار التداولي

ــة  ــة التابعــة للمؤسســة الدولي ــة الأحــزاب الرقمي بحســب بواب
للديمقراطيــة والانتخابــات، تعتمــد الأحــزاب السياســية في 
الديمقراطيــات الراســخة والناشــئة تقنيــات جديــدة في الوصول 
إلى أعضائهــا وغــير أعضائهــا للمســاعدة في تــولي المهــام 
ــت  ــة والتصوي ــة السياس ــام صياغ ــة كمه ــة التقليدي الحزبي
وجمــع التبرعــات الإلكترونيــة )المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
والانتخابــات، غــير مــؤرخ(. وتســمح بعــض البرمجيــات 
ــغ’  ــورا فوتن ــل ‘آغ ــة، مث ــات الديمقراطي ــة للتطبيق المخصص
 ،)DemocracyOS( ’أو ‘ديموكــرسي أو أس )Agora Voting(
لفئــات واســعة مــن المواطنــين بجدولــة مقترحــات ومناقشــتها 

ــاً. ــا إلكتروني ــت عليه والتصوي

ــتخدام  ــا اس ــوي عليه ــيرة ينط ــر كب ــك مخاط ــع ذل ــاك م وهن
ــات  ــالات. وفي الانتخاب ــا الاتص ــية لتكنولوجي ــزاب السياس الأح
ــام  ــية ع ــام 2016 والفرنس ــدة ع ــات المتح ــية للولاي الرئاس
لكبــار  الإلكترونــي  البريــد  حســابات  اخترقــت   ،2017
السياســيين وسرب محتواهــا إلى الإعــلام. وبمــا أن الأمــن 
ــع  ــا يق ــاً م ــحين غالب ــية والمرش ــزاب السياس ــي للأح الإلكترون
ــل  ــذه العوام ــد ه ــة، تع ــات الانتخابي ــض الهيئ ــارج تفوي خ
الحلقــة الأضعــف في صــون الانتخابــات مــن الاخــتراق. ثانيــاً، 
ــورة  ــي بص ــي والإعلام ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدم وس تس
ــرت  ــام 2016، تأث ــي ع ــي. فف ــل الإعلام ــدة في التضلي متزاي
الانتخابــات الرئاســية في الولايــات المتحــدة واســتفتاء ‘بريكــزت’ 
في المملكــة المتحــدة بالتضليــل الإعلامــي الناشــئ عــن الأحــزاب 

ــا. ــوم منه ــحيها، أو المدع ــية ومرش السياس

ــا لتســهيل  وعــلى الأحــزاب السياســية الإفــادة مــن التكنولوجي
ــة  ــات الموضوعي ــتبدال النقاش ــس لاس ــة، ولي ــا القائم وظيفته
مماثــلاً  اهتمامــاً  تبــدي  أن  وعليهــا  المبــاشر.  والتفاعــل 
ــوة  ــاع الفج ــادي اتس ــين لتف ــز إشراك المواطن ــكارات تحف بابت

ــة. الرقمي

أدوات الديمقراطية المباشرة

ــض  ــة بع ــادة إلى إحال ــض الق ــد بع ــيرة عم ــة الأخ في الآون
القــرارات إلى المواطنــين. فقــد سُــجل ارتفــاع طفيــف في 
ــام  ــذ ع ــاشرة من ــة المب ــي لأدوات الديمقراطي ــتخدام العالم الاس
 :2017 للديمقراطيــة  العالميــة  الحالــة  )مــؤشرات   1975
5-3(. وبــين عامــي 2015 و2017 لجــأت دول متنوعــة، 
ــا وهولنــدا  ــا وكــوت دوفــوار وهنغاريــا وإيطالي مثــل كولومبي
والســودان وســويرا والمملكــة المتحــدة وطاجيكســتان وتركيــا 
وفنزويــلا وزامبيــا، إلى طــرح بعــض قراراتهــا عــلى الاســتفتاء. 
ــا  ــن القضاي ــة م ــاول مجموع ــتفتاءات تتن ــئلة الاس ــت أس وكان
كالإصــلاح المــالي والاســتقلال والعضويــة في الاتحــاد الأوروبــي 
)أو أحــد جوانــب الدمــج(، والتجــارة الدوليــة والهجــرة 
والضرائــب والحقــوق المدنيــة والسياســية ومعاهــدات الســلام 

ــي. ــياسي والانتخاب ــلاح الس والإص

قــد تــؤدي الاســتفتاءات إلى خيبــة أمــل بــين المواطنــين. 
ــاشرة  ــة المب ــن أدوات الديمقراطي ــير م ــدرج كث ــا ي ــاً م فغالب
ــة  ــن الناحي ــا م ــتفتاء’. أم ــام ‘اس ــح الع ــت المصطل ــاً تح مع
العمليــة، فليــس بعضهــا ســوى مبــادرات للمواطنــين، 
والبعــض الآخــر اســتفتاءات تبــادر بهــا الحكومــات. وبعضهــا 
اختيــاري والآخــر إلزامــي؛ وبعضهــا استشــاري والآخــر ملــزم؛ 
ولبعضهــا عتبــة مرتفعــة، ولبعضهــا الآخــر عتبــة منخفضــة. 
تؤثــر جميــع هــذه العوامــل عــلى طريقــة تفســير السياســيين 
لنتائــج الاســتفتاء والالتــزام بهــا. وتســتدعي الحاجــة العامــة 
تعزيــز فهــم الجمهــور بالتفويــض الدقيــق للاســتفتاء لتفــادي 
ــاك اســتفتاءات كثــيرة تخــرج  ــة أمــل في نتائجــه. وهن أي خيب
كذلــك بنتائــج غــير مقصــودة. ففــي عــام 2016، ربــط رئيســا 
ــياسي  ــتقبلهما الس ــا مس ــدة وإيطالي ــة المتح ــوزراء في المملك ال
ــن  ــيراً، يمك ــرى. وأخ ــا أخ ــول قضاي ــتفتاء ح ــاشرة بالاس مب
للسياســيين المنتخبــين الاســتفادة مــن الاســتفتاءات اســتراتيجياً 
ــن  ــال، يمك ــبيل المث ــلى س ــية. وع ــم السياس ــيع أجنداته لتوس
للأحــزاب طــرح اســتفتاءات اختياريــة لاســتبعاد قضايــا مثــيرة 
ــعبي  ــد ش ــار تأيي ــة، أو لإظه ــة الانتخابي ــن الحمل ــدل م للج

ــي. ــف حكوم لموق

أي مســتقبل تحملــه الاســتفتاءات في الديمقراطيــات الراســخة؟ 
فكثــير مــن الحــركات السياســية الجديــدة، بــل حتــى بعــض 
الأحــزاب القائمــة، تجــري الآن حملات علنيــة لطرح اســتفتاءات 
إلزاميــة في محاولــة لاســتعادة ثقــة المواطنــين. وتقــدم ســويرا 
ــة  ــة التمثيلي ــاندة الديمقراطي ــة مس ــباً لكيفي ــاً مناس نموذج
ــيون  ــادى السياس ــى يتف ــاً. وحت ــا بعض ــاشرة لبعضهم والمب
ــم أن  ــتفتاء، عليه ــج الاس ــن نتائ ــين م ــل المواطن ــة أم خيب
ــرار  ــع الق ــات صن ــأن صلاحي ــاً بش ــر وضوح ــوا أكث يكون
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ــد  ــى بي ــي تبق ــك الت ــاشرة، وتل ــين مب ــؤول إلى المواطن ــي ت الت
ــل  ــادوا التعام ــم أن يتف ــاً، عليه ــين. وعملي ــيين المنتخب السياس
مــع الاســتفتاءات الاستشــارية كمــا لــو أنهــا أمــر واقــع ملــزم، 
ــالاً دون  ــق إقب ــتفتاء حق ــلى اس ــة ع ــة قائم ــي سياس أو تبن
العتبــة رغبــة منهــم في انتهــاز الفرصــة السياســية. وأخــيراً، لا 
بــد أن يــدرك السياســيين أن التوظيــف التكتيكــي للاســتفتاءات 
قــد ينــزع الرعيــة عــن الديمقراطيــة التمثيليــة، وقــد تحــف 

ــياً. ــر سياس ــه المخاط ب

ــاءلة  ــاب في مس ــير الارتي ــات يث ــيرة الاحتجاج ــاع وت إن ارتف
ــدة في  ــات ع ــدرت احتجاج ــد تص ــة. فق ــات التمثيلي المؤسس
الســنوات الأخــيرة عناويــن الأخبــار العالميــة. وتشــير عناوينهــا 
إلى أســماء الســاحات التــي احتشــدت فيهــا )مثــل ‘التحريــر’ في 
القاهــرة، و‘تقســيم’ في اســطنبول، و‘يوروميــدان’ في أوكرانيــا(، 
أو الألــوان والرمــوز التــي ســاعدت في تجمعهــا )مثــل المظــلات 
الصفــراء في احتجاجــات هونــغ كونــغ عــام 2014، والقبعــات 
الورديــة في المســيرة النســائية في واشــنطن عــام 2017(. وباتــت 
ــن  ــير ع ــاً للتعب ــعبياً ومروع ــكلاً ش ــذ ش ــات تتخ الاحتجاج
ــور  ــع تط ــاً م ــدة، وخصوص ــورة متزاي ــية بص الآراء السياس

ــات. الديمقراطي

ــاً في  ــعة 59 احتجاج ــات الواس ــدد الاحتجاج ــغ ع ــا بل وبينم
ــف  ــاً في النص ــع 112 احتجاج ــد وق ــام 2006، فق ــم ع العال
ــت  ــرون 2013(. واندلع ــز وآخ ــام 2013 )أورتي ــن ع الأول م
حــركات احتجاجيــة كبــيرة في نحــو 56.4 بالمئــة مــن البلــدان 
ــة  مــن عــام 2009 إلى عــام 2014 )وحــدة الاســتخبارات لمجل
إيكونوميســت 2015(. وســجل مــروع قاعــدة البيانــات 
ــدة  ــاً في ش ــام ارتفاع ــاه الع ــة والاتج ــداث واللغ ــة للأح العالمي
الاحتجاجــات بــين عامــي 2012 و2015 إلى مســتويات شــبيهة 
ــدى  ــن )المنت ــرن العري ــات الق ــر ثمانيني ــتويات أواخ بمس
الاقتصــادي العالمــي 2016(. وبمقارنــة بيانــات مــؤشرات 
ــين  ــاركة المواطن ــات مش ــة ببيان ــة للديمقراطي ــة العالمي الحال
ــات  ــرات والإضراب ــات والمظاه ــض والمقاطع ــم العرائ في تنظي
ــة 2014-2010  ــن موج ــاج م ــكال الاحتج ــن أش ــا م وغيره
ــى  ــي تحظ ــدان الت ــر أن البل ــم، يظه ــي للقي ــح العالم في المس
ــا  ــة والمســاواة لديه بمســتويات أعــلى مــن الحقــوق الاجتماعي

ــاطاً. ــر نش ــورة أكث ــج بص ــة تحت ــاً مواطن أيض

استجابات الأحزاب القادرة على الصمود

ــدد  ــا المتج ــار تأكيده ــن إظه ــية م ــزاب السياس ــد للأح لا ب
لإشراك المواطنــين كــي تبقــى مواكبــة للأوضــاع. فالمواطنــون لا 
يشــكلون مــادة الإقنــاع الســياسي فحســب )أي الحصــول عــلى 
ــكلون  ــل يش ــياسي( ب ــب س ــوز بمنص ــة للف ــوات المطلوب الأص
ــلى  ــادرة ع ــزاب الق ــق الأح ــاً. وتحق ــي أيض ــدف النهائ اله
ــاً في  ــين دوراً مركزي ــح المواطن ــين من ــذراً ب ــاً ح ــود توازن الصم
ــل  ــة، وتجع ــن ناحي ــة، م ــه الداخلي ــزب وقرارات ــطة الح أنش
المواطنــين الغايــة في إجــراءات سياســاتها، مــن ناحيــة أخــرى.

قــرارات  مجــرد  مــن  أكثــر  النتائــج  تحقيــق  يتطلــب 
ــية  ــداف سياس ــعى إلى أه ــي تس ــزاب الت ــة. فالأح تكنوقراطي

ــات  ــة الأزم ــلى مواجه ــح ع ــلى الأرج ــدرة ع ــر ق ــقة أكث متس
ــي الأحــزاب  ــة تبن ــك في الأهمي ــة المعقــدة. ويماثــل ذل الحكومي
ــل  ــلى التواص ــا ع ــزة وقدرته ــة ممي ــات برمجي ــة منص الناجح
بمصداقيــة مــع الناخبــين مــن خــلال زعمــاء حازمــين وحذقين 
ويمكــن انتخابهــم. فالقــادة الناجحــين قــادرون عــلى تفســير 
ــؤولية  ــل مس ــين وتحم ــة للناخب ــات العويص ــائل والسياس المس
تنفيذهــا. ويمكنهــم أيضــاً بنــاء تحالفــات عريضــة مــع فئــات 
ــا  ــة وأجنداته ــا الانتخابي ــم دوائره ــلال فه ــن خ ــع م المجتم
ــابهة  ــات مش ــاء ذوي عقلي ــذاب أعض ــا، واجت ــير عنه والتعب
بإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عــلى عمليــات الحــزب الداخليــة 
ــتاك  ــر س ــان دي ــامبل وف ــس وس ــرار )فاياداري ــاذ الق في اتخ

.)2014

تزدهــر الأحــزاب الشــعبوية في ظــروف الفــراغ الســياسي عندما 
تــترك لهــا الأحــزاب التقليديــة مجــالاً لطــرح روايــات أحاديــة 
ــن  ــين، يمك ــع المواطن ــا م ــعبوية(. وبانخراطه ــب )ش الجان
للأحــزاب التقليديــة أن تمــلأ الفــراغ الســياسي وتطــرح بدائــل 
مقنعــة. وهنــاك بعــض الأحــزاب السياســية القائمة التــي تعتمد 
ــة  ــة المنافس ــعبوية الناجح ــزاب الش ــات الأح ــات وممارس صف
ــة حــين تجمــع  ــر فعالي ــة أكث لهــا. وتكــون الأحــزاب التقليدي
بــين قدرتهــا عــلى صياغــة السياســات العامــة وتوظيــف زعماء 
ــح  ــين وتوضي ــة المواطن ــلى تعبئ ــا ع ــدد وقدرته ــيين ج سياس
ــلى  ــاظ ع ــة. وللحف ــة وجريئ ــات واضح ــم بمصطلح مصالحه
تأييــد المواطنــين لهــا عــلى المــدى الطويــل، لا بــد للأحــزاب أن 
ــل  ــرة في التفاع ــات مبتك ــة بمنهجي ــاليبها التقليدي ــوازن أس ت

مــع جيــل جديــد مــن المواطنــين النشــطاء وتمثيلهــم.

وتتمتــع الأحــزاب السياســية بقــدرة أكــبر عــلى الاحتفــاظ بثقــة 
ــاملة.  ــا الش ــدة نزاهته ــا لأجن ــلال عرضه ــن خ ــين م المواطن
فقــد أخفــق التركيــز عــلى تمويــل الأحــزاب السياســية وتمويــل 
ــاد  ــن الفس ــياسي م ــل الس ــة العم ــده في حماي ــلات وح الحم
نظــراً للشــبكات والأدوار الشــائكة للأمــوال في العمــل الســياسي 
ــم  ــا النظ ــة 2016(. أم ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع )منظم
الشــاملة المعــززة بالنزاهــة، التي تنســق الأطر في ســائر المجالات 
السياســية المختلفــة كالمشــتريات وتضــارب المصالــح والتمويــل 
ــي  ــود الت ــلى الصم ــدرة ع ــادة الق ــلى زي ــل ع ــي، فتعم الحزب
تحمــي السياســات العامــة والدولــة مــن المصالــح الاقتصاديــة 
ــجل  ــار س ــة إظه ــن بالثق ــاء الجديري ــن للزعم ــة. ويمك الضيق
نظيــف والالتــزام الصــادق بتنفيــذ قواعــد وممارســات النزاهــة 

التــي تــري عــلى أحزابهــم وعــلى عمــل الحكومــة.

ــاق  ــيع نط ــك بتوس ــة كذل ــتعيد الثق ــزاب أن تس ــن للأح ويمك
شــمولها، خصوصــاً للنســاء والشــباب. فللحفــاظ عــلى قدرتهــم 
التنافســية، عــلى قــادة الأحــزاب التواصــل مــع هاتــين الفئتــين 
ــزب  ــات الح ــاواة في عملي ــدم المس ــلى ق ــا ع ــان إشراكهم وضم
الديمقراطيــة الداخليــة وصنــع القــرار. ولا بــد للأحــزاب 
ــباب،  ــاء والش ــة للنس ــرات تحضيري ــروع ومؤتم ــة ف ــن إقام م
وتشــجيع اســتخدام أدوات المشــاركة الرقميــة، وتحســين تــوازن 
ــصرة  ــم مخت ــتخدام قوائ ــادة واس ــي في القي ــوع الاجتماع الن

ــل. ــائية بالكام نس
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الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والانتخابات

خيــارات وتوصيــات بشــأن سياســات التعامــل مــع 
الطبيعــة المتغــيرة للمشــاركة السياســية

الأحزاب السياسية

عرض رؤية سياسية قوية وواضحة.	 

إيجــاد أشــكال بديلــة لإشراك المواطنــين عــبر نمــاذج بديلــة 	 
مــن العضوية.

التجــاوب مــع جمهــور الناخبــين بــين الانتخابــات بإعــادة 	 
ــث  ــة، وتحدي ــل الحزبي ــتراتيجيات التواص ــير في اس التفك
ــب  ــة لتواك ــة والميداني ــة الثقافي ــزاب الداخلي ــاكل الأح هي
ــارع  ــرار في الش ــع الق ــلات وصن ــة التفاع ــاع في عجل الارتف

ــت. ــبكة الإنترن ــلى ش وع

ــزب 	  ــن الح ــاركة ضم ــة والمش ــواء التعددي ــجيع أج تش
بإقامــة العلاقــات مــع مجموعــة عريضــة مــن المؤسســات 
الاجتماعيــة المتوافقــة فكريــاً والحــركات الاجتماعيــة 

ــح. ــات المصال ومجموع

ــد 	  ــلال التعه ــن خ ــور م ــة الجمه ــدام ثق ــة انع معالج
ــط  ــة، وضب ــزب المالي ــؤون الح ــة في ش ــفافية التام بالش
ــة  ــات مكافح ــذ سياس ــة، وتنفي ــح بدق ــارب المصال تض

ــة. ــة داخلي ــة حزبي ــات ديمقراطي ــاد وآلي للفس

ــاً 	  ــين ديمقراطي ــين المنتخب ــاء والممثل ــن أن الزعم ــد م التأك
ــلال  ــن خ ــع م ــرافي للمجتم ــع الديموغ ــون التوزي يعكس
تدريــب وتوظيــف مزيــد مــن النســاء والشــباب عــلى تــولي 

ــة. ــب قيادي ــي إلى مناص ــية تف أدوار رئيس

مراعــاة الانتفــاع بحــذر مــن أدوات الديمقراطيــة المبــاشرة 	 
كالاســتفتاءات، وتعزيــز فهــم الجمهــور للغــرض الدقيــق 

مــن الاســتفتاء.

توســيع مشــاركة المواطنــين عــلى جميــع المســتويات 	 
باســتخدام أدوات رقميــة كالمواقــع والتطبيقــات التفاعليــة. 
ويشــمل ذلــك الوصــول إلى أعضــاء الحــزب وغــير الأعضــاء 
ــة  ــة كصياغ ــة التقليدي ــام الحزبي ــولي المه ــاعدة في ت للمس

ــين. ــذب المانح ــت وج ــات والتصوي السياس

ــه 	  ــا في ــين، بم ــين المنتخب ــول الممثل ــفافية ح ــادة الش زي
الاطــلاع عــلى البيانــات الماليــة الخاصــة بالحمــلات 
السياســية وكذلــك المصالــح الماليــة لممثــلي الأحــزاب.

التأكــد مــن تمثيــل وإشراك شرائــح أوســع مــن المجتمــع 	 
مــع التركيــز بشــكل خــاص عــلى النســاء والشــباب. أخــذ 
ــض  ــار وتخفي ــة بالاعتب ــة المدني ــز الثقاف ــة تعزي دراس

ــت. ــة للتصوي ــن القانوني الس

المجتمع المدني

العمــل مــع الأحــزاب السياســية عــلى ترجمــة آراء الجمهور 	 
ــة  ــم التريعي ــروع الحك ــع ف ــل م ــات، والعم إلى سياس

ــة مــن خــلال الأحــزاب السياســية. والتنفيذي

ــي 	  ــاش الديمقراط ــفافية والنق ــن الش ــد م ــوة إلى مزي الدع
ــاء. البن

الف�صل 4 
الطبيعة المتغيرة للأحزاب ال�صيا�صية والتمثيل ال�صيا�صي
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تؤثــر فضائــح الفســاد عــلى التصــورات المعنيــة بالعمــل الســياسي الديمقراطــي. وتعــرض ثقــة المواطنــين بالأحــزاب السياســية 
والسياســيين والمؤسســات للخطــر، وتثــير الاحتجــاج أو الســخط العميــق. وغالبــاً مــا يربــط النــاس العمــل الســياسي بالفســاد 
والإثــراء الشــخصي )إيدلمــان إنســايتس 2013(. وحتــى عنــد صــب الأمــوال في السياســة بطريقــة قانونيــة، فــإن النفــوذ غــير 
التناســبي للمانحــين الكبــار عــلى صنــع القــرار العــام يفاقــم التصــورات المتدهــورة بالفعــل عــن العمــل الســياسي. ويعــد ذلــك 
المــال مــورداً مهمــاً في التواصــل مــع الدوائــر الانتخابيــة وتنظيــم حمــلات انتخابيــة ناجحــة وإقامــة تنظيمــات سياســية أقــوى 
ــه إذ تطغــى  ــل أهميت ــاً مــا ينــى أو تقل وفي دعــم البحــوث في السياســات أو في تدريــب أعضــاء الحــزب، إلا أن ذلــك المــال غالب

الفضائــح السياســية عــلى أذهــان الجمهــور.

الفصل 5. المال والنفوذ والفساد 
والهيمنة: هل يمكن صون

الديمقراطية؟

ــر  ــياسي مخاط ــل الس ــة في العم ــوال الطائل ــود الأم ــكل وج يش
ــار  ــد الأخط ــن أش ــوال م ــك الأم ــيين. فتل ــع السياس ــلى جمي ع
التــي تهــدد صمــود المؤسســات التمثيليــة وخصوصــاً الأحــزاب 
ــات مترابطــة: عــدم التكافــؤ  ــة تحدي السياســية. وتظهــر ثلاث
ــرص في  ــؤ الف ــوض تكاف ــا يق ــل بم ــلى التموي ــول ع في الحص
ــا  ــيراً م ــذي كث ــياسي ال ــل الس ــياسي، والتموي ــس الس التناف
ــال  ــات، والم ــلى السياس ــة ع ــاد والهيمن ــاة للفس ــكل قن يش
ــة(  ــور )ومروعي ــة الجمه ــلى ثق ــر ع ــذي يؤث ــياسي ال الس

ــيين. ــياسي والسياس ــل الس العم

تقويض تكافؤ الفرص

ــاعد  ــية، إذ تس ــاركة السياس ــين المش ــلى تمك ــوال ع ــل الأم تعم
ــم  ــكار وتنظي ــر الأف ــين ون ــول إلى الناخب ــحين في الوص المرش
المؤيديــن. ولهــذا أهميتــه لــدى الأحــزاب الجديــدة عــلى وجــه 
ــب.  ــاغلي المناص ــد ش ــين ض ــك المتنافس ــوص، أو لأولئ الخص
ومــع ذلــك قــد تعــوق الأمــوال العمــل إذ تحــول دون المشــاركة 
العادلــة لمحــدودي التمويــل. وعندمــا تكــون تكاليــف المنافســة 
ــة  ــوال المطلوب ــة للأم ــبل المتاح ــإن الس ــة، ف ــية مرتفع السياس
ــلى  ــة. وع ــارك في المنافس ــتطيع أن يش ــن يس ــدة م ــدد بش تح
ــحي  ــي لمرش ــاق الوطن ــط الإنف ــغ متوس ــال، بل ــبيل المث س
البرلمــان في انتخابــات الهنــد عــام 2014 مــا يزيــد عــن نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي بـــ 50 ضعفــاً. ويشــكل 
ــات  ــات الأقلي ــباب وجماع ــاء والش ــدة للنس ــكلة معق ــك مش ذل
الذيــن غالبــاً مــا ينتمــون إلى شــبكات أقــل لجمــع المــال. وقــد 
أثبتــت دراســات مــن كولومبيــا وكينيــا وتونــس صحــة ذلــك 
الاتجــاه: فعندمــا كان المرشــحون يمولــون حملاتهــم بأنفســهم 

كان وصــول النســاء إلى شــبكات التمويــل أقــل، وتلقــين دعمــا 
ــل  ــة أق ــولاً اقتصادي ــن أص ــن وامتلك ــن أحزابه ــل م ــاً أق مالي

ــلات. ــتثمارها في إدارة الحم لاس

وتســتطيع الجهــات الفاعلــة غــير المروعــة أن تشــتري 
ــوبية  ــة المحس ــلى أنظم ــاظ ع ــال للحف ــتخدم الم ــوات وتس الأص
والمحابــاة أيضــاً )بريســكو وغــوف 2016أ: 42؛ البنــك الــدولي 
2017: 78(. وتعمــل أنظمــة المحســوبية عــلى مكافــأة المؤيديــن 
بوظائــف أو منافــع حكوميــة بســبب ارتباطاتهــم أو صلاتهــم، 
ــجع  ــاة، يش ــة المحاب ــم. وفي أنظم ــن مؤهلاته ــر ع ــض النظ بغ
الناخبــون عــلى اســتبدال دعمهــم الســياسي بخدمــات )فالغويرا 
وجونــز وأوهمــان 2014(. ويــؤدي ذلــك إلى تقويــض الخدمــة 
ــة  ــؤولي الحكوم ــل مس ــدارة، وتجع ــلى الج ــة ع ــة القائم المدني
رهينــة لمصالــح تلــك الشــبكات. وبذلــك، فــإن الأمــوال تلغــي 
قــدرة الأغلبيــة عــبر منــح فــرص أكــبر لجهــات فاعلــة قليلــة 

جيــدة التمويــل.

تناقــش الديمقراطيــات المتينــة والهشــة إن كان عليهــا تنظيــم 
الأمــوال في العمــل الســياسي، وكيــف. وتحتــج بعــض البلــدان في 
تبريرهــا للحــد مــن اللوائــح التنظيميــة بأنهــا تقــوض الحقوق 
الأساســية كحريــة التعبــير وحــق المشــاركة السياســية. وهــذه 
ــة  ــح التنظيمي ــف اللوائ ــة إلى تخفي ــي في النهاي ــة تف المنهجي
ــراف  ــو أط ــل 2014(. وتدع ــياسي )وي ــل الس ــأن التموي بش
أخــرى إلى زيــادة اللوائــح وقيــود التمويــل، مثــل وضــع ســقف 
لإنفــاق الحزبــي الســياسي، وتنفيــذ تدابــير الشــفافية، وتوفــير 

التمويــل العــام للمرشــحين والأحــزاب.

الف�صل 5. 
المال والنفوذ والف�صاد والهيمنة: هل يمكن �صون الديمقراطية؟
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أفريقيا آسيا والمحيط الهادئأوروبا

الشرق الأوسط وإيران أمريكا اللاتينية والكاريبيأمريكا الشمالية

ــل الســياسي  ــة شــيوعاً في التموي ــح التنظيمي ــر اللوائ ومــن أكث
ــس  ــان إس وفيني ــس وف ــي )نوري ــل الحكوم ــم التموي تقدي
ــاشراً إلى  ــلاً مب ــداً تموي ــة في 120 بل ــدم الدول 2015(؛ إذ تق
ــة أو عــلى  الأحــزاب السياســية إمــا لإقامــة الحمــلات الانتخابي
ــدان منظمــة  أســاس منتظــم )ســكاننغ 2017(. وفي جميــع بل
ــى  ــويرا، تتلق ــتثناء س ــة باس ــادي والتنمي ــاون الاقتص التع
الأحــزاب السياســية تمويــلاً حكوميــاً مبــاشراً )منظمــة 
ــا  ــك، كم ــاك كذل ــة 2016(. وهن ــادي والتنمي ــاون الاقتص التع
في ألمانيــا، منظومــات تقــدم أمــوال الدولــة فيهــا بمــا يتناســب 
ــة  ــيرة خاص ــات صغ ــذاب تبرع ــلى اجت ــزاب ع ــدرة الأح ــع ق م

)كاســاس-زامورا وزوفاتــو 2016: 32-31(.

يمكــن للتمويــل العام أن يســاعد في تكافــؤ الفرص في المنافســة، 
بتقليــل الاعتمــاد عــلى التمويــل الخــاص مثــلاً وإتاحــة 
ــوارد  ــص م ــن أن تخص ــة. ويمك ــزاب المعارض ــوال للأح الأم
الدولــة لتعزيــز تــوازن أكــبر بالنــوع الاجتماعــي في المشــاركة 
ــا  ــاً م ــك، غالب ــع ذل ــباب. وم ــة الش ــم تعبئ ــية أو لدع السياس
تمنــح الأمــوال عــلى أســاس النتائــج الانتخابيــة الســابقة التــي 
تحابــي الأحــزاب العريقــة مقابــل المســتجدة أو الصغــيرة. فــإذا 
وجــد في الأحــزاب هــدر لأمــوال دافعــي الضرائــب، فقــد يفقــد 
الجمهــور مزيــداً مــن ثقتــه فيهــا. وإذا منحــت أمــوال عامــة، 
وكانــت الأمــوال الخاصــة غــير محــدودة، فقــد يرتفــع إجمــالي 
ــلى  ــم ع ــاء بنفوذه ــون الأثري ــظ المانح ــق، ويحتف ــغ المنف المبل
السياســيين )كاســال بيرتــوا وآخــرون 2014: 355-375(. ولا 
ــه  ــل العامــة أن تكــون مرتفعــة بمــا في ــد لمســتويات التموي ب
ــوازن  ــق ت ــك يجــب تحقي ــح ذات جــدوى. ولذل ــة لتصب الكفاي
بــين التمويــل العــام والخــاص في الجهــود المبذولــة للحــد مــن 
ــس  ــياسي )مجل ــل الس ــوال في العم ــلى الأم ــية ع ــار العكس الآث

ــا 2001(. أوروب

ــأن  ــات بش ــن التوقع ــد م ــم الح ــن المه ــك، م ــلى ذل ــلاوة ع ع
ــكل  ــك يش ــع أن ذل ــه. فم ــام تحقيق ــل الع ــن للتموي ــا يمك م
طريقــة مهمــة لتشــجيع المشــاركة السياســية للنســاء والفئــات 
المهمشــة إلا أن أثــره قــد يكــون محــدوداً عــلى مجمــل جهــود 

ــح الفســاد. كب

الفساد والهيمنة على السياسة

ــة في  ــوارد المالي ــلطة والم ــتغلال الس ــتى لاس ــرق ش ــاك ط هن
ــة  ــات المتين ــلى الديمقراطي ــر ع ــا يؤث ــياسي، مم ــل الس العم
ــلى  ــة ع ــاد والهيمن ــتيغليتز 2013(. فالفس ــاً )س ــة مع والهش
ــاً  ــة وفق ــدد السياس ــا تتح ــائدة عندم ــر س ــلطة مخاط الس

ــن 2003(. ــة )واري ــس العام ــة ولي ــح الخاص للمصال

ــل  ــة أداء أفض ــر ديمقراطي ــات الأكث ــر الحكوم ــاً، تظه وعموم
ــد  ــده ق ــات وح ــرح الانتخاب ــين أن ط ــاد. وفي ح ــم الفس في لج
ــنت  ــا تحس ــى م ــع مت ــاد يتراج ــإن الفس ــاد، ف ــذي الفس يغ
ــع  ــرى في المجتم ــط أخ ــت ضواب ــات وتأصل ــة الانتخاب نوعي
ــة  ــات، والرقاب ــن الجمعي ــير وتكوي ــة التعب ــة، كحري والدول

ــبرغ  ــتاين وهولم ــرون 2017؛ روثش ــان وآخ ــة )مكم القضائي
ــة  ــة التمثيلي ــين الحكوم ــة ب ــدو أن العلاق 2014؛ ص 33(. ويب
وغيــاب الفســاد تؤكــد هــذا الارتبــاط الإيجابــي )انظــر الشــكل 
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يمكــن للتبرعــات الكبــيرة أن تســاهم في الهيمنــة عــلى السياســة 
العامــة. فقــد يلجــأ السياســيون الأقــل ثــراء إلى طلــب التمويــل 
ــة  ــير مروع ــات غ ــن جه ــة، وم ــة خارجي ــات مانح ــن جه م
ــكو  ــة )بريس ــة المنظم ــبكات الجريم ــا ش ــا فيه ــاً، بم أحيان
وبيردومــو وأوريبــه بــيرشر 2014؛ بريســكو وغــوف 2016ب(. 
وقــد تجعلهــم هــذه الجهــات رهينــة لمصالــح المانحــين 
وأجنداتهــم. فمــن غــير المرجــح أن يحظــى الســياسي بفرصــة 
ــذا  ــذي ه ــاً. ويغ ــلاً إضافي ــد تموي ــم يج ــوي إذا ل ــح ق كمرش
ــت لأن  ــد ضعف ــة ق ــأن الديمقراطي ــاً ب ــاً عام ــاف حس الانكش
الأفــراد ذوي الدخــل المرتفــع قــادرون عــلى فــرض نفــوذ أكــبر 
ــات  ــلال التبرع ــن خ ــات م ــيين والسياس ــار السياس ــلى اختي ع
ــة  ــق الدول ــاف بتحقي ــة المط ــضر في نهاي ــا ي ــط، مم والضغ
الكفــؤة ومحاســبة الأغلبيــة )ريتانــو وهنــتر 2016(. وتفــي 
الهيمنــة عــلى السياســة كذلــك إلى العنــف حيــث يســعى مــن 
ــلى  ــط ع ــا بالضغ ــاظ به ــلطة إلى الاحتف ــد الس ــون مقالي يتول

ــيرشر 2016(. ــه ب ــو وأوريب ــوة )بيردوم ــم بق خصومه
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ــة  ــة الدولي ــلات المصرفي ــة المعام ــة حرك ــرت العولم ــد ي لق
ــير  ــلى تأث ــوش ع ــا ش ــة، مم ــركات الدولي ــل ال ــدت عم ووط
هيــاكل ومصالــح الملِكيــة عــلى العمــل الســياسي عــلى الأصعــدة 
ــة  ــركات التابع ــذر ال ــا تتج ــاً م ــة. وغالب ــة والمحلي الوطني
للــركات المتعــددة الجنســيات في المجتمعــات المحليــة، موفــرة 
ــة  ــج اجتماعي ــرح برام ــالات، تط ــض الح ــف، وفي بع الوظائ
ــدة  ــبكة معق ــك ش ــن ذل ــج ع ــة. وينت ــة طويل ــترات زمني لف
مــن العلاقــات والمصالــح، ويطمــس الخطــوط بــين الســيطرة 

ــة. ــة والوطني الأجنبي

يشــكل تقييــد أو حظــر التبرعــات الأجنبيــة للأحزاب السياســية 
ــح  ــح نفــوذ المصال ــة مألوفــة في كب والمرشــحين لوائــح تنظيمي
الأجنبيــة في السياســة؛ وغالبــاً مــا تلجــأ البلــدان إلى مثــل تلــك 
ــة  ــر 63.3 بالمئ ــلاً، تحظ ــيادتها. وفع ــة س ــراءات لحماي الإج
مــن البلــدان تبرعــات الجهــات الأجنبيــة للأحــزاب السياســية، 
وتمنــع 48.9 بالمئــة مــن البلــدان التبرعــات الأجنبية للمرشــحين 

)ســكاننغ 2017(.

ــد التبرعــات شــائع في لوائــح التمويــل  ومــع أن حظــر أو تقيي
الســياسي، هنــاك خطــط كثــيرة للالتفــاف عــلى هــذه القيــود 
)منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 2016(. وقــد أظهــرت 
ــال، أن الأمــوال مــن مجموعــة  ‘وثائــق بنمــا’، عــلى ســبيل المث
عريضــة مــن المصــادر تؤثــر عــلى العمــل الســياسي في أنحــاء   

كثــيرة مــن العالــم )الغارديــان 2016(.

ويظهــر ترابــط التبرعــات السياســية والفســاد والهيمنــة 
عــلى الســلطة عــلى نحــو خــاص في الصناعــات الاســتخراجية 
ــات(،  ــتغلال الغاب ــاز واس ــط والغ ــتخراج النف ــاً اس )وخصوص
وفي الأنشــطة الحكوميــة كالمشــتريات العامــة وتقديــم الخدمــات 
ــة  ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــم( )منظم ــاه والتعلي )كالمي
ــالي  ــلي الإجم ــا المح ــد ناتجه ــي يعتم ــدان الت ــا البل 2016(. أم
عــلى ريــع المــوارد الطبيعيــة، فتســجل مســتويات مرتفعــة مــن 
الفســاد )المؤسســة الدوليــة للديمقراطية والانتخابــات 2017ب؛ 
البنــك الــدولي 2016(. فكثــيراً مــا تضغــط الــركات متعــددة 
ــة  ــة بالمــوارد الطبيعي ــدان الغني الجنســيات عــلى ســلطات البل
لتبنــي أنظمــة متســاهلة بخصــوص الصناعــات الاســتخراجية 

ــكيز 2012(. ــور وفيلاس )م

ــف  ــماً في كش ــتقصائيون دوراً حاس ــون الاس ــب الصحفي ويلع
ــة  ــاد والهيمن ــم الفس ــم في لج ــل مه ــو عام ــح، وه الفضائ
ــة  ــة العالمي ــؤشرات الحال ــات م ــاً لبيان ــة. ووفق ــلى السياس ع
ــة، فــإن الوضــع العالمــي لحريــة التعبــير ونزاهــة  للديمقراطي
الإعــلام يبعــث عــلى القلــق. وعــلى الرغــم مــن تحقيــق مكاســب 
ــف  ــين منتص ــلام ب ــة الإع ــد نزاه ــلى صعي ــم ع ــول العال ح
ــد  ــن، فق ــرن العري ــعينيات الق ــف تس ــبعينيات ومنتص س
انحــر هــذا التوجــه حتــى عــام 2012. ومنــذ ذلــك الحــين زاد 
الوضــع ســوءاً، وخصوصــاً في مجــال حريــة التعبــير في أوروبــا 

ــمالية. ــكا الش ــران وأمري ــط وإي ــرق الأوس وال

انعدام الثقة بالعمل السياسي والسياسيين

يؤثــر الفســاد والهيمنــة عــلى السياســة عمومــاً عــلى مســتوى 
ــاركة  ــلى المش ــلباً ع ــر س ــذا يؤث ــيين، وه ــاس بالسياس ــة الن ثق

السياســية عمومــاً )أرخيــده أولســون 2014(. وتشــير بيانــات 
ــة  ــة الدولي ــة في المؤسس ــة للديمقراطي ــة العالمي ــؤشرات الحال م
للديمقراطيــة والانتخابــات إلى ارتبــاط هذيــن العنصريــن عــلى 
ــة  ــي، وبدرج ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــوص في أمري ــه الخص وج
أقــل في أفريقيــا. ويظهــر هــذا التوجــه أيضــاً في أوروبــا، وإنمــا 
ــن  ــة م ــتويات منخفض ــهد مس ــي تش ــدان الت ــاً في البل غالب
الفســاد. أمــا في آســيا والمحيــط الهــادئ، فــلا يبــدو أن فقــدان 

الثقــة بالسياســيين ســببه تصــورات عــن الفســاد.

ــباب  ــة الش ــين فئ ــيين ب ــاد بالسياس ــة ح ــدان ثق ــر فق يظه
خصوصــا. ففــي نحــو 60 بالمئــة مــن البلــدان التــي شــملتها 
ــة  ــباب ثق ــدى الش ــترة 2010-2014، أب ــتطلاعات في الف الاس
ــناً  ــبر س ــخاص الأك ــة الأش ــن ثق ــية م ــزاب السياس ــل بالأح أق
)منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 2015ب(. وتعــد 
ــوص،  ــه الخص ــلى وج ــة ع ــارة بالديمقراطي ــاعر ض ــذه المش ه
ــك  ــاه تل ــد تج ــة الأم ــة طويل ــف اجتماعي ــكل مواق ــا تش لأنه

ــات. المؤسس

قصور الأطر القانونية الضيقة للتمويل السياسي

ــد  ــياسي إلى الح ــل الس ــم التموي ــيرة تنظ ــح كث ــعى لوائ تس
ــي  ــل الحكوم ــد التموي ــة. ويع ــلى السياس ــال ع ــير الم ــن تأث م
مــن الوســائل الأكثــر شــيوعاً، ويهــدف في كثــير مــن الأحــوال 
ــوال  ــة الأم ــاص، وإتاح ــل الخ ــلى التموي ــاد ع ــل الاعتم إلى تقلي
لأحــزاب المعارضــة، وتعزيــز تــوازن أكــبر للنــوع الاجتماعــي في 
المشــاركة السياســية، أو دعــم تعبئــة الشــباب. كمــا أن تقييــد 
ــائع  ــحين ش ــية والمرش ــزاب السياس ــات للأح ــر التبرع أو حظ

ــة. ــات الأجنبي ــد التبرع ــيما تقيي ــاً، ولاس أيض

ــح  ــن لوائ ــا م ــود وغيره ــك القي ــه أن لتل ــف ل ــا يؤس ومم
ــا  ــيراً م ــة. فكث ــف متأصل ــن ضع ــياسي مواط ــل الس التموي
ــل الســياسي قــد تمــارس  ــأن لوائــح التموي تســود توقعــات ب
ــة  ــح الفســاد والهيمن ــر وضوحــاً عــلى كب ــعاً وأكث ــيراً واس تأث
عــلى السياســة. أمــا التدابــير الأخــرى كالكشــف عــن تبرعــات 
ــراً  ــت أث ــد حقق ــي فق ــل الحكوم ــة والتموي ــلات الانتخابي الحم

ــاد. ــد الفس ــلى تقيي ــب ع ــاً فحس ــاً ثانوي إيجابي

والكثــير مــن لوائــح تنظيــم التمويــل الســياسي تحــوي ثغرات. 
ــف  ــات الكش ــة بيان ــع وكالات الرقاب ــالات، تجم ــض الح في بع
عــن الأصــول مــن مســؤولي الســلطة التنفيذيــة، ولكنهــا تخفق 
في مراقبتهــا أو مراجعــة دقتهــا بعــد ذلــك. وفي حــالات أخــرى، 
ــلات  ــترة الحم ــلى ف ــر ع ــع التقاري ــات وض ــصر متطلب تقت
الانتخابيــة، وتســتثني الأمــوال التــي أنفقــت قبــل ذلــك الوقــت. 
وتتمثــل مشــكلة أخــرى في أن لوائــح التمويــل الســياسي غالبــاً 
مــا تركــز عــلى العمــل الســياسي عــلى المســتوى الوطنــي، مــع 
ــن  ــيرة، يمك ــالات كث ــاً. وفي ح ــع محلي ــاد يق ــم الفس أن معظ
ــن  ــا، م ــات وتقييده ــر التبرع ــح، كحظ ــلى اللوائ ــاف ع الالتف
ــا  ــروض، أو بتحويله ــة أو ق ــوم عضوي ــا كرس ــلال تمويهه خ
ــن  ــدة ع ــات المتح ــري في الولاي ــا يج ــة، كم ــراف ثالث ــبر أط ع

طريــق لجــان العمــل الســياسي.
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الأحزاب السياسية والمرشحونالجهات الرقابية المانحون

المال السياسي: أنظمة عمادها النزاهة

الموظفون العامون

آليات تعيين موظفي
الخدمة المدنية

تعارض المصالح ولوائح
التجريد من الأهلية

أدوات محاربة الرشاوى

لوائح التمويل السياسي أدوات الشفافية أنظمة مكافحة غسل الأموال

آليات استرداد الأصول

سياسات المسؤولية الاجتماعية
للشركات

لوائح تنظيم جماعات الضغط

سيادة القانون والوصول
إلى العدالة

المجتمع المدني ووسائل الإعلام
وآليات الإبلاغ عن المخالفات

أنظمة الرصد والرقابة الانتخابية

لوائح الديمقراطية الحزبية الداخلية
والمساءلة المالية

الحوارات بين الأحزاب واتفاقيات
مدونة السلوك

عمليات المشتريات العامة

لوائح الحصانة والتعويض

أنظمة الإفصاح عن الأصول

ــل الســياسي مــن مواطــن ضعــف  ــح التموي ــي لوائ وقــد تعان
ــة المحاســبة التــي تتخذهــا. وتعــد العقوبــات  تبعــاً لنــوع آلي
ــا  ــية؛ بينم ــة السياس ــات الفاعل ــبة الجه ــية لمحاس الأداة الرئيس
ــم. وتشــكل  ــات التعل ــأة أو بآلي ــير بالمكاف لا يوجــد اهتمــام كب
ــجن  ــكات والس ــادرة الممتل ــوال ومص ــز الأم ــات وحج الغرام
ــل  ــات الأق ــمل العقوب ــا تش ــيوعاً، فيم ــر ش ــات الأكث العقوب
ــزب  ــجيل الح ــاف تس ــام وإيق ــل الع ــدان التموي ــيوعاً فق ش
ــتقبل.  ــة في المس ــاركة الانتخابي ــلى المش ــوداً ع ــياسي وقي الس
وتوجــه معظــم العقوبــات نحــو الأفــراد، وتلقــي بقليــل مــن 
مســؤولية تطبيقهــا عــلى الأحــزاب، وتبــدو الغرامــات منخفضة 

ــاد. ــن الفس ــب م ــة بالمكاس مقارن

معالجة شاملة هدفها الإنصاف وعمادها النزاهة

لا يمكــن للوائــح التمويــل الســياسي وحدهــا أن تحــد مــن نفوذ 
ــي  ــب أن تغط ــية. ويج ــلطة السياس ــة في الس ــح الخاص المصال
ــاً  ــية، وخصوص ــدورة السياس ــل ال ــادة مجم ــود المعت الجه
ــياسي.  ــس الس ــة في التناف ــا النزاه ــات عماده ــلال آلي ــن خ م
وتشــمل هــذه الآليــات أدوات مبتكــرة لمكافحــة الفســاد 
وتشــجيع الشــفافية وحمايــة الرقابــة عــلى الدولــة والسياســة 
وتعزيزهــا. ولا بــد لهــا أن تركــز عــلى المجــالات الأكثــر عرضــة 
للفســاد كتضــارب المصالــح وأنشــطة حشــد التأييــد والقواعــد 
ــة  ــة البرلماني ــير الحصان ــة ومعاي ــة الضريبي ــة والري المصرفي

ــا  ــة. كم ــة الصحاف ــات وحري ــن المخالف ــين ع ــة المبلغ وحماي
يتعــين أن تنطــوي هــذه الآليــات عــلى مجموعــة متنوعــة مــن 
الجهــات الفاعلــة كالمســؤولين العموميــين والأحــزاب السياســية 
والمرشــحين والجهــات الرقابيــة والمانحــين مــن القطــاع 

ــاص. الخ

وهنــاك أربعــة مجــالات رئيســية للعمــل عــلى تقليــص الــدور 
الســلبي للمــال الســياسي كجــزء مــن المكافحــة العامــة للفســاد 
ــلى  ــة ع ــة قائم ــمل أنظم ــذه تش ــة. وه ــلى السياس ــة ع والهيمن
ــدان اعتمادهــا عــبر التريــع واللوائــح أو  النزاهــة يمكــن للبل

مدونــات الســلوك.

ــال  ــات الم ــات لسياســات مواجهــة تحدي ــارات وتوصي خي
ــياسي الس

جميع الجهات الفاعلة

اعتمــاد أنظمــة تحــث عــلى النزاهــة في العمــل الســياسي 	 
وصنــع السياســات وتوفــير الدولــة للخدمــات، بالتنســيق 
العامــة  والمؤسســات  التريعيــة  المؤسســات  بــين 
والخاصــة لمكافحــة الفســاد، وتشــجيع التثقيــف المدنــي 
ــم  ــة ودع ــياسي، وحماي ــل الس ــة العم ــة بنزاه والتوعي
الرقابــة عــلى الدولــة والعمليــة السياســية، ومنــع 

ــة. ــة العام ــلى السياس ــة ع الهيمن
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محاربــة الآليــات الدوليــة التي تســهل الفســاد الســياسي 	 
ــل  ــة إلى العم ــير مروع ــوال غ ــي لأم ــق الخارج والتدف

الســياسي وضمنــه.

ــح 	  ــذ لوائ ــتقلة لتنفي ــة مس ــات رقاب ــم آلي ــجيع ودع تش
مكافحــة الفســاد والتمويــل الســياسي، مثــل حــق 

ــات. ــلى المعلوم ــلاع ع الاط

تمكــين وكالات الرقابــة مــن ممارســة دورها باســتقلالية، 	 
باســتخدام مــوارد ملائمــة ووســائل قانونيــة وصلاحيات 
ــن  ــين ع ــة المبلغ ــير حماي ــود تداب ــان وج ــط، وضم ضب

المخالفــات.

ــال 	  ــط واتص ــرق رب ــدة وط ــات جدي ــاف تقني استكش
لمراقبــة شــفافية السياســيين وجهــات الأعمــال الفاعلــة، 
كمنصــات حشــد مــوارد الجمهــور التــي تيــر تبرعــات 
الأفــراد وأدوات التواصــل الاجتماعــي في إعــداد التقاريــر 

والإشراف.

الحكومات

تنفيــذ سياســات ومعايــير تكشــف غســل الأمــوال 	 
ــية  ــخصيات سياس ــط بش ــاً المرتب ــه، وخصوص وتمنع

ــول. ــادرة الأص ــارزة، ومص ب

تمكــين الجهــات الرقابيــة، المســؤولة عــن مراقبــة 	 
ــزع  ــزة ن ــح وأجه ــارب المصال ــة وتض ــدات العام التعه
ــل  ــاد والتموي ــة الفس ــة لمكافح ــير العام ــة والمعاي الأهلي
الســياسي، مــن التعــاون وتبــادل المعلومــات مــع 

ــلطات. ــن الس ــا م ــة وغيره ــات المالي المؤسس

تعديــل التريــع لمنــع الهيمنــة عــلى السياســة والفســاد 	 
وتفــادي الأنظمــة الخاصــة والاســتثناءات مــن القاعــدة.

ــة 	  ــادية ووقائي ــات إرش ــآت وآلي ــات ومكاف ــي عقوب تبن
ــة. ــبة الحزبي ــز المحاس لتعزي

تعزيــز وتشــجيع اللوائــح التي تهــدف إلى تحقيــق تكافؤ 	 
الفــرص بــين الرجــال والنســاء كربــط الأحــكام المتعلقــة 
بالتمويــل العــام والمزايــا الماليــة الأخــرى بالمســاواة بــين 

المرشــحين مــن الجنســين.

ــم في 	  ــجيعهم وحمايته ــين وتش ــل الصحفي ــير عم تيس
ــاد.  ــم للفس محاربته

الأحزاب السياسية

ــة 	  ــرض رقاب ــلى ف ــجع ع ــلوكية تش ــات س ــاد مدون اعتم
ــلى  ــز ع ــزاب، وترك ــلي الأح ــلى ممث ــل ع ــبة أفض ومحاس
اتخاذهــم للقــرارات وعــلى إجــراءات الديمقراطيــة 

ــة. ــة الداخلي الحزبي

ــة 	  ــات لمكافح ــلوكية آلي ــات الس ــمل المدون ــب أن تش يج
ــلي  ــل ممث ــن قب ــول م ــن الأص ــلان ع ــاد كالإع الفس

ــح. ــارب المصال ــير تض ــن معاي ــزاب وع الأح

تنفيــذ آليــات شــفافية تتجــاوز متطلبــات قانــون 	 
ــة  ــات المالي ــر البيان ــلال ن ــن خ ــياسي م ــل الس التموي
ــة،  ــزاب علني ــلي الأح ــول ممث ــل أص ــة، وجع التفصيلي
ــات  ــع مجموع ــل م ــبة تتفاع ــطة محاس ــذ أنش وتنفي

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــين ومؤسس الناخب

المجتمع المدني ووسائل الإعلام

رصــد الــدور الســلبي للأمــوال في العمــل الســياسي مــن 	 
خــلال التصــدي لكافــة الطــرق الممكنــة لتمويــه الأموال، 
ــين  ــة وتعي ــدات الحكومي ــد التعاق ــلى رص ــز ع والتركي
ــتقلالية  ــح واس ــارب المصال ــين وتض ــؤولين العام المس
ــوع  ــاواة في الن ــدم المس ــه ع ــة وأوج ــات الرقابي الجه

ــياسي. ــل الس ــلى التموي ــول ع ــدى الحص ــي ل الاجتماع

ــة 	  ــقة لمكافح ــاملة ومنس ــات ش ــع منهجي ــة بوض المطالب
الفســاد والهيمنــة عــلى الدولــة تعــزز النزاهــة في العمــل 
ــة  ــات الإعلامي ــاب المؤسس ــلى أصح ــين ع ــياسي. يتع الس
والجمعيــات المهنيــة والاتحــادات النقابيــة الضغــط 
ــق المعايــير  عــلى الحكومــات والبرلمانــات لاعتمــاد وتطبي
الدوليــة والإقليميــة بشــأن الحــق في الاطــلاع عــلى 
المعلومــات، وحريــة التعبــير وتكويــن الآراء، التزامــاً 
بخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، لاســيما الهــدف 
ــاد  ــن الفس ــد م ــة بالح ــاً خاص ــمل أهداف ــذي يش 16 ال

ــات. ــلى المعلوم ــور ع ــلاع الجمه ــان اط وضم

ــع 	  ــلى المواضي ــرى ع ــلام أخ ــائل إع ــع وس ــل م العم
الحساســة، وتبــادل المعلومــات ونــر القصــص في وقــت 
ــن  ــدد أي م ــذي يته ــر ال ــل الخط ــزع فتي ــن، ون متزام
الصحفيــين الأفــراد مــع تمكــين المراســلين مــن تغطيــة 
ــدم إلى  ــوات أن تق ــذه القن ــلى ه ــرة. وع ــع الخط المواضي
ــاً  ــاً أمني ــا تدريب ــتقلين معه ــين المس ــا والمتعامل موظفيه
ــاز  ــد إنج ــتجد بع ــا يس ــاً بم ــم علم ــاً وأن تحيطه وقائي

ــام. المه

المنظمات الإقليمية

دراســة اعتمــاد أنظمــة لمراجعــة الأقــران تشــمل رصــد 	 
لوائــح التمويــل الســياسي وتنفيذهــا.

الــدول 	  كمجموعــة  الســليمة  بالممارســات  الاقتــداء 
المناهضــة للفســاد ســعياً لتحســين العمليــات التنظيميــة، 

ــة. ــح الموضوع ــذ اللوائ ــلى تنفي ــث ع ــة والح والتوعي
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ــداً.  ــيراً ج ــروة كب ــز الث ــح ترك ــبق، أصب ــا س ــم مم ــلى الرغ ع
ــا  ــة الدني ــق الريح ــم تحق ــي 1988 و2008، ل ــين عام فب
ــة أي تقــدم عــلى  مــن توزيــع الدخــل العالمــي البالغــة 5 بالمئ
ــا البالغــة 5 بالمئــة )وفي  الإطــلاق، بينمــا أبلــت الريحــة العلي
الحقيقــة أعــلى 1 بالمئــة( بــلاءً مدهشــاً )بــاز آراوكــو وآخــرون 
ــراء  ــخاص الفق ــن الأش ــة م ــوب متنامي ــاك جي 2014(. وهن
ــفام 2017؛  ــتمرة )أوكس ــة مس ــين’ بصف ــين، ‘المتروك والمهمش
ــم  ــاضي عنه ــم أو التغ ــرى إقصاؤه ــدة 2015( ج ــم المتح الأم
ــد،  ــين والهن ــل الص ــدان مث ــى في بل ــتمر، حت ــدم المس في التق
ــد  ــادي. وق ــو الاقتص ــن النم ــة م ــترات ثابت ــا بف ــين تمتعت اللت
ــار  ــه آث ــل تحــدي القــرن؛ ول ــد عــدم المســاواة يمث ــات تزاي ب
عميقــة عــلى صحــة الديمقراطيــات وصمودهــا. فعــدم المســاواة 
والإقصــاء يقوضــان بشــدة فــرص مشــاركة الشــباب اقتصادياً 
ــة  ــين( المواطن ــى تأم ــة )أو حت ــياً، وممارس ــاً وسياس واجتماعي
ــراك  ــن الح ــدة م ــاواة بش ــدم المس ــد ع ــا تح ــة. كم الكامل
الاجتماعــي، وهــو إمكانيــة أن يتمكــن الشــباب بمــرور الوقــت 
مــن الانتقــال إلى وضــع اقتصــادي أفضــل. ويمكــن أن تــدوم 

ــال. ــبر الأجي ــذه ع ــان ه ــه الحرم أوج

تعريف عدم المساواة

إن عــدم المســاواة ظاهــرة فرديــة وجماعيــة في  آن واحــد: فهــي 
موجــودة بــين الأفــراد والأسر، وكذلــك بــين الفئــات الاجتماعيــة. 
ــية  ــي سياس ــا ه ــا مثلم ــة بطبيعته ــي اقتصادي ــالي، ه وبالت
ــة  ــوة المحرك ــلال الق ــن خ ــكل م ــة، وتتش ــة وثقافي واجتماعي
ــع  ــول توزي ــع ح ــة والمجتم ــين الدول ــازع ب ــل والتن للتفاع
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جــرى، منــذ عــام 1990، انتشــال 1.1 مليــار نســمة تقريبــاً مــن الفقــر المدقــع )البنــك الــدولي 2016(. وعالميــاً، قطعــت أشــواط 
كبــيرة في مجــالات تشــمل وفيــات الأمهــات أثنــاء الــولادة، والوفيــات مــن الأمــراض القابلــة للشــفاء كشــلل الأطفــال والملاريــا، 
وبقــاء الأطفــال عــلى قيــد الحيــاة، والالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة )غيتــس وغيتــس 2016(. ويعكــس المكــون الفرعــي للرعايــة 
الاجتماعيــة الأساســية تقدمــاً مشــابهاً في مــؤشرات الحالــة العالميــة للديمقراطيــة للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات 
)الــذي يأخــذ في الحســبان معــدل وفيــات الرضــع، متوســط العمــر المتوقــع، التغذيــة بالكيلــو مــن الســعرات الحراريــة، معــدل 
الإلمــام بالقــراءة والكتابــة، معــدل ســنوات الدراســة، إلى جانــب تقييمــات الخــبراء لجــودة الخدمــات المتاحــة مــن التعليم الأســاسي 
والرعايــة الصحيــة(. وكمــا يبــين الشــكل 6-1، تحققــت زيــادة ثابتــة في الرعايــة الاجتماعيــة الأساســية في جميــع مناطــق العالــم 

منــذ عــام 1975.
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عدم المساواة؟

ــاء  ــاواة والإقص ــدم المس ــاط ع ــذر أنم ــوارد. وتتج ــلطة والم الس
الاجتماعــي في الترتيبــات التــي تقــوم عليهــا المؤسســات 
و‘قواعــد اللعبــة’ التــي تعــزز نظامــاً اجتماعيــاً وسياســياً مــا.

الشكل 1-6:

الرعاية الأساسية: اتجاهات إقليمية، 2015-1975

ملاحظــة: يظهــر هــذا الشــكل تطــور نتائــج الســمات الفرعيــة لخدمــات الرعايــة الاجتماعيــة الأساســية )المحــور- 
ص( في مختلــف مناطــق العالــم بمــرور الزمــن )المحــور- س(. وتــتراوح النتائــج في المحــور ص بــين )صفــر( و)1(؛ 

والقيمــة الأعــلى تعنــي مســتوى أعــلى مــن خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة الأساســية.

المصدر: مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية 2017 )مؤشر الرعاية الاجتماعية الأساسية(.

الف�صل 6 
ردم الهوة: هل ت�صتطيع الديمقراطية مكافحة عدم الم�صاواة؟





ا�صتك�صاف �صمود الديمقراطية
الحـالة العــالمية للديمقراطية 2017

ــة فهــي محــل  ــة بــين عــدم المســاواة والديمقراطي ــا العلاق أم
ــدم  ــير إلى ع ــة تش ــات المتاح ــواردة في الأدبي ــة ال ــدل. فالأدل ج
ــة:  ــير الأنظم ــلى تغي ــاواة ع ــدم المس ــح لع ــير واض ــود تأث وج
ــي  ــول إلى ديمقراط ــكك ويتح ــن يتف ــتبدادي ل ــام الاس فالنظ
ــام  ــار نظ ــن ينه ــك ل ــا. وكذل ــاواة وحده ــدم المس ــة ع نتيج
ديمقراطــي ذو معــدل مرتفــع مــن عــدم المســاواة بســبب ذلــك 
)كنوتســن 2015(. ومــع ذلــك، يؤثــر توزيــع الثــروة والســلطة 
ــم  ــة الحك ــلى نوعي ــيراً ع ــيراً كب ــكان تأث ــين الس ــازات ب والامتي
الديمقراطــي ويقــوض صلابــة الديمقراطيــة وصمودهــا )هــول 

.)2009

ــة  ــعيها لمعالج ــة في س ــات واضح ــات تحدي ــه الديمقراطي تواج
ــدول  ــاك عوامــل متنوعــة أتاحــت ل عــدم المســاواة. ولكــن هن
ــار  ــة في إط ــذه الجبه ــلى ه ــدم ع ــض التق ــراز بع ــة إح مختلف
ديمقراطــي. وهــذه تشــمل سياســات ســليمة ومبتكــرة تتصدى 
ــة  ــدرة الدول ــب ق ــاواة، إلى جان ــدم المس ــة لع ــة المتداخل للطبيع
ــة،  ــية الفعال ــزاب السياس ــب والأح ــزام النخ ــة، والت المطلوب
وتحالفــات الإصــلاح، والتعبئــة والأفــكار مــن القاعــدة، وتأطــير 
الــرؤى والمصائــر الوطنيــة المشــتركة. وتكتــي كيفيــة تفاعــل 
هــذه العوامــل مــع الدوافــع والقــوى المحركــة الدوليــة أهميــة 

كبــيرة أيضــاً.

عدم المساواة والرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات

ــية  ــا الرئيس ــوض بوظائفه ــلى النه ــات ع ــدرة الحكوم إن ق
ــود  ــة في صم ــغ الأهمي ــر بال ــية أم ــات الأساس ــير الخدم وتوف
ــاء  ــة بن ــة الديمقراطي ــة. فالمواطنــين يقيمــون نوعي الديمقراطي
عــلى قــدرة الدولــة عــلى تقديــم الســلع العامــة ورعايــة التنمية 
ــة  ــاه النظيف ــمل المي ــي تش ــات، الت ــا الخدم ــار. أم والازده
ــبكات  ــم وش ــة والتعلي ــة الصحي ــي والرعاي ــصرف الصح وال
الرعايــة الاجتماعيــة واســتحداث الوظائــف والأمــن والوصــول 
ــة  ــة، فتشــكل روابــط واضحــة وملموســة بــين الدول إلى العدال
ــلى  ــات ع ــك الخدم ــم تل ــل في تقدي ــل الفش ــكان. ويعم والس
ــم  ــد للحك ــك التأيي ــة وكذل ــات الدول ــة مؤسس ــض شرعي تقوي

ــي. الديمقراط

ــده،  ــذي تول ــاد ال ــدد الأبع ــاء متع ــاواة والإقص ــدم المس إن ع
يحــرف الرعايــة الاجتماعيــة إلى أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن 
ــين  ــة ب ــة هائل ــوارق اجتماعي ــق ف ــة. ويخل ــات المقدم الخدم
ــلى  ــديد ع ــا )الش ــن تقاربه ــم م ــلى الرغ ــات، ع ــف الفئ مختل
ــوض  ــا يق ــتركة، مم ــة المش ــاحات الجغرافي ــب( في المس الأغل
آفــاق التفاعــل الموضوعــي والتجــارب المشــتركة. وينتــج 
ــة لا  ــة الاجتماعي ــع والعدال ــرة للتوزي ــة مبعث ــك أنظم ــن ذل ع
ــا  ــديد ثمنه ــتطيع تس ــن يس ــدة إلا لم ــات الجي ــدم الخدم تق
ــب  ــار النخ ــا تخت ــاً م ــرون 2014(. وغالب ــو وآخ ــاز آراوك )ب
ــها  ــي مدارس ــي تبن ــة: فه ــات العام ــن الخدم ــتغناء ع الاس
ــة  ــكنية محاط ــاء س ــش في أحي ــة، وتعي ــفياتها الخاص ومستش
ــا  ــاً م ــين، فغالب ــراء والمهمش ــا الفق ــوار )كارل 2000(. أم بأس
يفتقــرون إلى الخدمــات الأساســية والحمايــة والعدالــة. وتظــل 
قــدرة الأنظمــة الديمقراطيــة عــلى تقديــم أداء جيــد، اقتصاديــاً 

ــا. ــل أحواله ــجمة في أفض ــير منس ــدرة غ ــاً، ق واجتماعي

عدم المساواة والتلاحم الاجتماعي

عــلى الرغــم مــن أن عمليــات الانتقــال إلى الديمقراطيــة جــرت 
ــة  ــتويات التنمي ــن مس ــر ع ــض النظ ــة بغ ــاع متنوع في أوض
ــتوى  ــود مس ــول وج ــام ح ــق متن ــاك تواف ــة، هن الاقتصادي
ــة  ــوب لضمــان اســتدامة الديمقراطي معــين مــن الرخــاء المطل
وصمودهــا )كاروذرز 2002؛ هــول 2009؛ كارل 2000؛ روشــا 
مينــوكال 2012(. ومــع ذلــك، فقــد لا يكــون مســتوى الرخــاء 
ــين  ــاء ب ــروة والرخ ــم الث ــة تقاس ــل طريق ــة، ب ــو المعضل ه
ــة  ــروف المواتي ــير الظ ــلى توف ــر ع ــر أكث ــي تؤث ــكان، الت الس

ــة. ــود الديمقراطي لصم

ــص  ــي ويقل ــتقطاب الاجتماع ــذي الاس ــاواة يغ ــدم المس فع
الوســط المعتــدل الحيــوي للمجتمعــات. كمــا يحــرف الصــوت 
الســياسي والتمثيــل الســياسي نحــو أصحــاب المــوارد والســلطة. 
ــب  ــه النخ ــع في ــع تتمت ــة وض ــد وإدام ــك إلى تولي ــؤدي ذل وي
بنفــوذ واســع عــلى السياســات وعمليــات صنــع القــرار، التــي 
تحــدد بدورهــا آفــاق البــلاد في التنميــة ومــدى تقدميــة وعدالــة 
سياســاتها، بمــا فيهــا المجــالات الحيويــة لأداء الدولــة وتقديــم 
ــة. وعــلى المــدى الطويــل، قــد ينجــم عــن  خدماتهــا الاجتماعي
عــدم المســاواة اختــلالات في الصــوت والتمثيــل والفــرص 
ــح مــن الســكان  ــث تحــرم شرائ والوصــول إلى الخدمــات بحي

ــا(. ــة )وتأييده ــة بالديمقراطي ــوض الثق وتق

ــل  ــود، وتعم ــلى الصم ــبر ع ــدرة أك ــات بق ــع الديمقراطي تتمت
ــادئ  ــة ومب ــأواصر الثق ــا ب ــط مواطنوه ــين يرتب ــل ح أفض
ــدولي  ــك ال ــة )البن ــع الدول ــم وم ــا بينه ــل فيم ــة بالمث المعامل
ــددة  ــط متع ــك الرواب ــل تل ــون مث ــي أن تك 2011(. وينبغ
ــة ومتقاطعــة، ولا تقــوم عــلى هويــات ضيقــة تربــط  ومتداخل
ــة أو  ــة أو العائل ــد كالقراب ــي واح ــل رئي ــاً لعام ــاس تبع الن
ــك  ــة ذل ــح صح ــني 2001(. وتتض ــة )فارش ــة أو الطبق الديان
بوجــه خــاص عندمــا تتصــدع العلاقــات بــين المواطنــين بفعــل 

ــف. ــال العن ــات وأعم النزاع

عدم المساواة والصوت السياسي والتمثيل

ــذرة  ــاواة متج ــدم مس ــف بع ــي تتص ــات، الت ــول المجتمع تتح
ــة  ــد صعوب ــا يزي ــتقطبة، مم ــة ومس ــة، إلى متصدع ومتداخل
ــادة  ــة وإع ــات الاجتماعي ــول السياس ــياسي ح ــق الس التواف
التوزيــع وضمــان الاحتــكام للعدالــة. وفي بلــدان متنوعــة مثــل 
ــدة،  ــات المتح ــا والولاي ــوب أفريقي ــين وجن ــا والفلب كولومبي
ســمحت أوجــه عــدم المســاواة والتفــاوت في الوصــول والفــرص 
ــبي  ــير تناس ــوذ غ ــرض نف ــن ف ــب م ــين النخ ــلطة بتمك والس
عــلى الحكومــة. ومــن خــلال الهيمنــة عــلى السياســات 
ــق،  ــع للتدقي ــير الخاض ــياسي غ ــال الس ــخ الم ــاد وض والفس
تمكــن بعــض الأثريــاء في هــذه البلــدان مــن توظيــف مواردهــم 
لتطويــع القوانــين لصالحهــم وإضعــاف دور المحاكــم وانتهــاك 
الحقــوق وشراء مواقــف السياســيين والأحــزاب السياســية 
ــتخفاف  ــا والاس ــيطرة عليه ــلام أو الس ــائل الإع ــب وس وترهي
ــك  ــوض ذل ــان 2016(. ويق ــود )ليفن-فالدم ــاتير والعق بالدس
أيضــاً مصالــح البــلاد )وقدرتهــا عــلى توفــير( خدمــات جيــدة 
في قطاعــات التعليــم والصحــة والأمــن وغيرهــا مــن الخدمــات 

ــية. الأساس
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

الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والانتخابات

ــل  ــم بفع ــذي تفاق ــاواة، ال ــدم المس ــق ع ــاهم تعمي ــد س وق
ــة في  ــة المالي ــن الأزم ــت ع ــي نجم ــة الت ــة والخلخل الصدم
عامــي 2007 و2008، في خيبــة أمــل واســعة الانتشــار تجــاه 
عمــل الأنظمــة السياســية في ديمقراطيــات أكثــر عراقــة. وكمــا 
أظهــرت حــركات عــلى امتــداد الطيــف الســياسي، مــن حــزب 
الشــاي في الولايــات المتحــدة وحــركات ‘احتلــوا’ التــي ظهــرت 
في بلــدان مختلفــة والحــركات الشــعبوية المناهضــة للأوروبيــين 
في المملكــة المتحــدة وفرنســا وهولنــدا، هنــاك عــدم رضــا عميــق 
ــوف  ــن تخ ــاعر ع ــذه المش ــق ه ــل. وتنبث ــة التمثي ــن نوعي ع
ــية  ــة السياس ــاوية وأن المؤسس ــت متس ــوات ليس ــن أن الأص م
ــعب  ــا بالش ــدت صلته ــب فق ــيطرة نخ ــم س ــة تدي والاقتصادي

ــل 2016(. ــمان 2016؛ كاري )غيرش

عدم المساواة وشرعية المؤسسات السياسية

ــيرة  ــاً كب ــاواة ضغوط ــدم المس ــتوى ع ــاع مس ــرض ارتف يف
عــلى الحكــم في النظــام الديمقراطــي بســبب تقويــض شرعيــة 
مؤسســات الدولــة )ســتيوارت 2010(. وتتهــدد هــذه الرعيــة 
إذا كانــت سياســات الدولــة متحيــزة وإقصائيــة. ويقــع ذلــك 
ــان  ــوق الإنس ــاة حق ــة في مراع ــلطات الدول ــصّر س ــا تق عندم
وحمايتهــا وتطبيقهــا، أو في التمســك بســيادة القانــون بإنصاف 
عــلى الجميــع، أو عندمــا تقــى شرائــح كبــيرة مــن الســكان 

ــع القــرار. وبــدوره، يحــرم الافتقــار  عــن الســلطة وعــن صن
إلى الرعيــة المؤسســات مــن ‘منظومــة المناعــة’ اللازمــة لإثبــات 
ــات  ــات والنزاع ــه التحدي ــت وفي توجي ــرور الوق ــا بم صموده

ــولي 2011(. ــك ال توجيهــا ســلمياً )البن

ــل  ــاواة يقل ــدم المس ــتوى ع ــاع مس ــوث أن ارتف ــر البح وتظه
عــلى الــدوام مــن تأييــد المواطنــين للديمقراطيــة عمومــاً )بــيرغ 
وآخــرون 2014؛ كريكهــاوس وآخــرون 2014(. وعــلى الرغــم 
ــال  ــاً في مج ــوظ، وخصوص ــي الملح ــدم الديمقراط ــن التق م
ــاط  ــن الإحب ــس م ــاواة ح ــدم المس ــن ع ــد ع ــات، يتول الانتخاب
ــه  ــة تحقيق ــتطيع الديمقراطي ــا تس ــاه م ــي تج ــام الجماع الع
وتجــاه مــا يمكــن إنجــازه مــن خــلال المؤسســات والإجــراءات 
السياســية الرســمية. فالشــباب حــول العالــم يشــعرون بخيبــة 
أمــل مــن نمــط العمــل الســياسي الســائد وبغبــن في السياســة 
ــة  ــل الألفي ــح أن جي ــدة 2016أ(. والأرج ــم المتح ــة )الأم العام
أقــل اهتمامــاً مــن الفئــات الأكــبر ســناً بالسياســات الانتخابيــة 

ــة. ــات الوطني ــت في الانتخاب والتصوي

ــين.  ــير مبال ــباب غ ــضرورة أن الش ــي بال ــك لا يعن ــن ذل ولك
فالاحتجاجــات والمظاهــرات أصبحــت متنفســاً مهمــاً في التعبــير 
ــة  ــباب في طليع ــة الش ــت فئ ــياسي. وكان ــف الس ــن الموق ع
كثــير مــن الحــركات السياســية الناشــئة، التــي انصــب 

كيف يقوض تزايد عدم المساواة الديمقراطية

كيف؟

يقوض رفاه المهمشين

يزيد قوة الأثرياء وأصحاب
الامتيازات

ما هي التبعات؟

إقصاء فئات من المجتمع عن
العمليات السياسية

يخلق تحيزاً في التعليم والصحة
وغيرها من الخدمات

يفاقم عدم الثقة

يولد شعوراً بالعزلة

يهدد شرعية الحكومة

يمكن أن يزيد الاستقطاب
والاستياء

يمكن أن يقود إلى الشعبوية

يمكن أن يزيد التطرف العنيف

يمكن أن يسبب النزاعات والحروب
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ا�صتك�صاف �صمود الديمقراطية
الحـالة العــالمية للديمقراطية 2017

اهتمــام عــدد كبــير منهــا عــلى عــدم المســاواة. فمــن حــركات 
 )Indignados( ’ــاخطين ــة ‘الس ــوا’ )Occupy( إلى حرك ‘احتل
 Yo Soy#( ’132ــم ـ ــاصر رق ــا المن ــة ‘أن ــبانيا إلى حرك في إس
132( في المكســيك، أطلــق الشــباب انتقــادات مدويــة للمؤسســة 

ــفام 2016(. ــية )أوكس السياس

ــدان  ــى في البل ــراء، حت ــاع الفق ــن أوض ــدم تحس ــع ع ويدف
التــي شــهدت نمــواً اقتصاديــاً، إلى بــروز أو عــودة الشــعبوية 
والقوميــة والخطــاب المناهــض للمهاجريــن في كثــير مــن 
الديمقراطيــات القائمــة والناشــئة )كالفلبــين وتركيــا وفرنســا 
ــر  ــوالي( )بلاتن ــلى الت ــدة، ع ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح والمملك
2012؛ كاريــل 2016(. وبينمــا تســهم عوامــل كثــيرة في 
صعــود الشــعبوية، بمــا فيهــا رهــاب الأجانــب، و‘الخــوف مــن 
الاختــلاف والتغــير الاجتماعــي’ )بوشــان 2017(، يبقــى ثمــة 
ــات  ــد الطبق ــلى صعي ــياسي ع ــل الس ــين العم ــم ب ــل مه تداخ

ــدو. ــا يب ــلى م ــة ع والهوي

عدم المساواة والعنف والنزاع المسلح

يشــكل عــدم المســاواة دافعــاً رئيســياً للاســتقطاب الاجتماعــي 
ــذرة  ــاذج المتج ــي والنم ــاء الاجتماع ــلح. فالإقص ــزاع المس والن
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاواة السياس ــدم المس ــن ع م
التــي تغذيــه، عوامــل حاســمة ترتبــط بالعنــف )إدارة التنميــة 
يتزعــزع  أن  الدوليــة 2005؛ ســتيوارت 2010(. ويرجــح 
ــون  ــف، وأن يك ــالات عن ــدلاع ح ــع ان ــياسي م ــتقرار الس الاس
القضــاء عليهــا أكثــر صعوبــة في المجتمعــات التــي دفــع فيهــا 
النمــو الاقتصــادي والسياســات الاجتماعيــة إلى الحــد مــن الفقر 
ــة  ــة الموضوعي ــخصية والإقليمي ــوارق الش ــدي للف دون التص
ــدم  ــاع ع ــدد اتس ــدولي 2016(. ويه ــك ال ــورة )البن أو المتص
المســاواة الاســتقرار الاجتماعــي في البلــدان الناميــة، التي تتســم 
غالبــاً بالتربــح مــن جهــات فاعلــة محليــة ودوليــة كالــركات 
ــي 2013(. ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــبرى، )برنام ــة الك العالمي

ويمكــن لعــدم المســاواة أن يولــد العنــف والنــزاع لأنــه 
يؤجــج الاســتياء، ويفاقــم الأســباب ‘العميقــة’ الأخــرى 
للــصراع، ويقــوض القــدرات الجامعــة الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة اللازمــة لمنــع تصاعــد النــزاع )العنيــف(. وتكــون 
الحــال عــلى هــذا النحــو خصوصــاً إذا اســتند عــدم المســاواة 

ــة. ــة أو الجماع ــلى الهوي ع

وتتصــف التســويات السياســية القائمــة عــلى مــروع شــامل 
ــاوز  ــلى تج ــادر ع ــل’ ق ــع متخي ــلى ‘مجتم ــة، أو ع ــاء الأم لبن
ــاً، باســتقرار وصمــود أكــبر بمــرور  ــق تعريف ــات الأضي الهوي

ــون 1983(. ــت )آندرس الوق

الديمقراطية وعدم المساواة: علاقة غير تلقائية

هــل يمكــن للديمقراطيــة أن تحــد مــن عــدم المســاواة؟ يوصف 
الترابــط الإيجابــي بــين الثــروة والديمقراطيــة والمســاواة بأنــه 
ــة  ــوم الاجتماعي ــة في العل ــة وديموم ــات متان ــد العلاق ــد أش أح

ــان 2009(.  ــارد وكاوفم ــون 2011؛ هاغ ــيموغلو وروبنس )آتش
ــم  ــة بحك ــة والثري ــات العريق ــاز الديمقراطي ــب أن تمت والغال

ــون 2011(. ــيموغلو وروبنس ــل )آتش أفض

وهنــاك أســباب مقنعــة تفــترض بــأن الديمقراطيــة، بطبيعتها، 
ــة  ــراد للديمقراطي ــة ي ــي النهاي ــاواة. فف ــدم المس ــن ع ــد م تح
ــعبية  ــلطة ش ــح س ــلى من ــادراً ع ــياً ق ــاً سياس ــون نظام أن تك
تســتند إلى التكافــؤ الســياسي في اتخــاذ القــرار. وتميــل أغلبيــة 
الناخبــين عمومــاً إلى تأييــد إعــادة توزيــع الثــروات مــن الأغنياء، 
لأن الأغنيــاء يشــكلون أقليــة عــلى الأرجــح. ومــن حيــث المبــدأ، 
تشــكل ســمة إعــادة التوزيــع في النظــام الديمقراطــي الخطــر 
الرئيــي عــلى النخــب. أمــا في الواقــع، فالمســألة أكثــر تعقيــداً 
بكثــير: فالتكافــؤ الســياسي الرســمي أمــام القانــون لا يفــي 
ــة لا  ــرى، والديمقراطي ــع أخ ــؤ في مواض ــه إلى التكاف ــد ذات بح

تحــد مــن عــدم المســاواة بصــورة تلقائيــة.

وفي ظــل النظــام الديمقراطــي، يتعــين عــلى الســلطات العامــة 
العمــل مــع مجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة عنــد اتخــاذ 
ــدولي 2008(.  ــك ال ــا )البن ــا وتنفيذه ــة م ــأن سياس ــرار بش ق
ــاء عــلى أدائهــا  ــة بن ــة الدول ــم شرعي ــون لتقيي ويتجــه المواطن
ــات  ــات والتوقع ــة الحاج ــلى تلبي ــات ع ــدرة الحكوم ــلى ق وع
الديمقراطيــة  والإجــراءات  الحقــوق  عــلى  لا  الأساســية، 
ــار  ــن الآث ــش 2013(. وم ــو وويل ــانغ وتش ــات )تش كالانتخاب
ــا، أن  ــد تســاوي العوامــل الأخــرى جميعه ــة، عن بالغــة الأهمي
تأســيس مؤسســات ديمقراطيــة تمثيليــة وتشــاركية لــن ينتــج 
تأييــداً شــعبياً لنظــام ســياسي مــا بصــورة تلقائيــة، وخصوصاً 

ــة. ــات المتوقع ــلع والخدم ــر الس ــم يوف ــباب، مال ــين الش ب

ومثلمــا يبــين مصــير كثــير مــن الديمقراطيــات التــي نشــأت 
منــذ ثمانينيــات القــرن العريــن، ظلــت المؤسســات الرســمية 
ــاً وغــير  ــاء عموم ــل والدمــج جوف الخاصــة بالمشــاركة والتمثي
ــة، بينمــا أخفقــت أنظمــة كثــيرة أو أحجمــت عــن تلبيــة  فاعل
الاحتياجــات والتوقعــات الهامــة لســكانها. وبمعنــى آخــر، لــم 
تصبــح الأنظمــة السياســية أكثــر شــمولاً، لا عــلى صعيــد مــا 
يتجــاوز أشــكال العمــل الروتينيــة ولا مــن حيــث محصلاتهــا 

ــوكال 2015أ(. ــا مين )روش

ــادة  ــلى إع ــة ع ــات القائم ــات والسياس ــات الإصلاح تحدي
ــع التوزي

إن صنــع السياســات بطبيعتــه مســألة فنيــة وسياســية 
ــع  ــياسي وتوزي ــترك الس ــوج المع ــق ول ــل عوائ ــاً. وتعم أيض
الســلطات بــين الجهــات الفاعلــة، بمــا فيهــا صنــاع السياســات 
والبيروقراطيــين وجماعــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص 
ــاركة في  ــه المش ــن يمكن ــد م ــلى تحدي ــراد، ع ــون الأف والمواطن
الميــدان الســياسي ومــن هــم أصحــاب الكلمــة المســموعة. ومــن 
التحديــات الرئيســية التــي تواجــه جميــع البلــدان، بمــا فيهــا 
ــة تســخير العمــل الجماعــي  ــة، هــو كيفي ــدان الديمقراطي البل
ــات المجتمــع الأوســع،  ــك بــين النخــب وفئ بــين النخــب، وكذل

ــاملة. ــة الش ــز التنمي لتعزي
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ــؤ  ــزز التكاف ــي تع ــات، الت ــاصرو الإصلاح ــه من ــك يواج ولذل
عمومــاً والتنميــة الشــاملة، مهمــة شــاقة: لكــي تصــاغ 
السياســات وتنفــذ، يتعــين عــلى الإصلاحيــين التحكــم بجميــع 
مؤسســات صنــع القــرار والجهــات الفاعلــة ذات الصلــة التــي 
لديهــا القــدرة عــلى حرف هــذه المســاعي عــن مســارها. ويتعين 
عــلى مــن يعارضــون إجــراء إصلاحــات تقــوم عــلى مزيــد مــن 
إعــادة التوزيــع أن يكســبوا التأييــد مــن عــدد محــدود فحســب 
ــد  ــير )وايلان ــة التغي ــة لإعاق ــات الفاعل ــات والجه ــن المؤسس م

ــر 2011(. 1996؛ كيف

ــاواة  ــدم المس ــير: فع ــي خط ــدٍ ديمقراط ــك إلى تح ــير ذل ويش
يقــوض اســتدامة الديمقراطيــة وصمودهــا. ومــع ذلــك، 
ــرت  ــد ج ــا؛ً فق ــاواة تلقائي ــدم المس ــل ع ــة لا تقل فالديمقراطي
ــاواة  ــدم المس ــن ع ــد م ــاً للح ــاولات تاريخي ــح المح ــض أنج بع
)كالإصــلاح الزراعــي مثــلاً( في إطــار غــير ديمقراطــي )بلاتنــر 
ــدان  ــت مجموعــة متنوعــة مــن البل ــك، تمكن 2012(. ومــع ذل
ــص  ــة وتقلي ــن التنمي ــمولاً م ــر ش ــكال أكث ــج لأش ــن التروي م
ــة  ــذ طبيع ــد تتخ ــي. وق ــار ديمقراط ــاواة في إط ــدم المس ع
التغــير ووتيرتــه منهجــاً أكثــر تدرجــاً وتكــراراً وتراكمــاً. وقــد 
ــت  ــمية في الوق ــة الرس ــات الديمقراطي ــر والمؤسس ــل الأط تعم
المناســب عــلى إتاحــة مداخــل مهمــة للدفــع نحــو إصلاحــات 
أوســع مــن شــأنها تعزيــز جــودة الديمقراطيــة والمســاعدة في 
تحولهــا إلى ديمقراطيــة أكثــر صمــوداً بمــرور الوقــت )شــتوكه 

وتورنكويســت 2013(.

لقــد شــكلت صناعــة السياســات الســليمة جانبــاً مهمــاً أيضــاً 
مــن مكافحــة الفقــر وعــدم المســاواة. فقد ســاعدت السياســات 
ــلى  ــة ع ــة والمهمش ــات الضعيف ــم بالفئ ــي تهت ــادرات الت والمب
ــز  ــي ترك ــاً الت ــاواة، وخصوص ــدم المس ــه ع ــض أوج تخفي
عــلى الأوجــه المتقاطعــة لعــدم المســاواة بمــرور الوقــت )بــاز 
ــتجدة ضرورة  ــوث مس ــد بح ــرون 2014(. وتج ــو وآخ آراوك
ــش  ــع إلى التهمي ــي تدف ــة الت ــة الملموس ــروف العملي إدراج الظ
في أهــداف برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وتصميمهــا وتنفيذهــا، 
ــرى  ــات الأخ ــة والقطاع ــة الاجتماعي ــين الحماي ــلات ب وأن الص
ــي  ــج، الت ــن للبرام ــال، يمك ــبيل المث ــلى س ــة. وع ــة الأهمي بالغ
تتخــذ منهجــاً متكامــلاً في التصــدي لأوجــه الضعــف الاجتماعي 
ــن  ــة بحقوقه ــلال التوعي ــن خ ــاء م ــد النس ــادي عن والاقتص
والتحويــلات النقديــة، أن تســاند التمكــين الاقتصــادي للمــرأة، 
ــتيوارت  ــة )س ــة التمييزي ــير الاجتماعي ــك المعاي ــدء بتفكي والب
ــات  ــدان سياس ــض البل ــذت بع ــد نف ــرون 2016(. وق وآخ
ــاواة  ــدم المس ــه ع ــدارك أوج ــمة لت ــة حاس ــير إجرائي وتداب
ــات  ــاء والفئ ــة للنس ــد المخصص ــص المقاع ــة، كحص المتقاطع

ــرى. ــة الأخ المهمش

ــا  ــح له ــي تبي ــة الت ــدرة والرعي ــة والق ــا الولاي ــة لديه فالدول
ــياً  ــا دوراً رئيس ــا يمنحه ــوارد، مم ــروة والم ــع الث ــادة توزي إع
ــش  ــا )لفتويت ــاملة وتأمينه ــة الش ــلات التنمي ــز محص في تعزي
2008؛ تورنكويســت وهاريــس 2016(. وتمثــل قــدرة الدولــة، 
ــن  ــة م ــة المصان ــادرة والنزيه ــا الإدارة الق ــرف بأنه ــي تع الت
ــخصية  ــة أو ش ــب خاص ــق مكاس ــة تحقي ــا بغي ــة عليه الهيمن

أو محســوبية، عنــصراً أساســياً في الصمــود الديمقراطــي. ومــع 
ــات  ــاط سياس ــتفادة في أوس ــدروس المس ــم ال ــن أه ــك، م ذل
التنميــة طــوال العقديــن الماضيــين أن العمــل الســياسي في ميدان 
ــكيل  ــاسي في تش ــا، أس ــد ذاته ــات في ح ــات، لا السياس السياس
طــرق تنفيذهــا وفعاليتهــا، وفي تحديــد السياســات المجديــة في 
المقــام الأول )بــوث 2012؛ بوتزيــل ودي جــون 2012؛ ليفــاي 
2014؛ هيكــي وســين وبوكينيا 2014؛ روشــا مينــوكال 2017؛ 
ــة  ــدان النامي ــن البل ــيراً م ــدولي 2017(. ورغــم أن كث ــك ال البن
ــة الشــاملة وقلصــت عــدم  التــي شــجعت بنجــاح عــلى التنمي
المســاواة، كانــت تحكمهــا أنظمــة اســتبدادية، إلا أن بوتســوانا 
والبرازيــل وغانــا والهنــد وجنــوب أفريقيــا تشــكل أمثلــة أكثــر 
تعقيــداً عــلى حــالات مــن الشــد والجــذب للتقــدم والنكســات 

ــة وعــدم المســاواة. ــد الديمقراطي عــلى صعي

لقــد برهنــت نخــب الدولــة والمجتمــع، الملتزمــة بمكافحــة عــدم 
ــوارد  ــاس والم ــة الن ــم وتعبئ ــا في تنظي ــلى فعاليته ــاواة، ع المس
ســعياً لتحقيــق غايــات أو أهــداف محــددة، وفي الجهــود 
الإجماليــة للتشــجيع عــلى التغيــير التدريجــي. كمــا أن التعبئــة 
ــة  ــدة إلى القم ــن القاع ــة م ــوط المفروض ــة والضغ الاجتماعي
تســاعد عــلى تحقيــق تحــولات جوهريــة نحــو مشــاركة أوســع 

ــترك. ــاء مش ورخ

ــم  ــل والتنظي ــة في العم ــية أدوات فعال ــزاب السياس ــد الأح وتع
الجماعيــين، لأنهــا نقــاط وصــل مهمــة بــين الدولــة والمجتمــع. 
ــويات  ــع التس ــي في دف ــدور رئي ــاً ب ــت أيض ــد اضطلع وق
ــة لاعتمــاد  السياســية، فضــلاً عــن صياغــة الحوافــز الحكومي
سياســات حكوميــة أكثــر شــمولاً )بوتزيــل ودي جــون 2012(.

ــدولي ضروري  ــلي وال ــتويين المح ــلى المس ــات ع ــاء التحالف إن بن
ــل  ــي، ب ــت دوره الإيجاب ــة. ويثب ــات المطلوب ــل الإصلاح لتفعي
الحاســم، حيــث يرتقــي إلى عمليــة مســاومة عــلى القضايــا التي 
تحظــى باهتمــام عــام واســع، وحيــث تتــاح فــرص لمشــاركة 
مجموعــة واســعة مــن الأطــراف المعنيــة في الدولــة وخارجهــا 
عــلى مســتويات مختلفــة، محليــة ووطنيــة وإقليميــة وعالميــة.

لــم تحــظ أهميــة الأفــكار المعنيــة بتشــكيل مســارات التنميــة 
أو حتــى فعاليتهــا، باهتمــام كاف نســبياً في أوســاط المســاعدة 
ــك،  ــة )هدســون ولفتويتــش 2014(. ومــع ذل ــة الدولي الإنمائي
ــياسي،  ــل الس ــية للعم ــات الأساس ــد المكون ــي أح ــكار ه فالأف
ــلات  ــلوك والمحص ــير والس ــكيل التفك ــا في تش ــا أهميته وله
ــذي  ــاواة ال ــدم المس ــدار ع ــاء، وبمق ــج والإقص ــة بالدم المتعلق
ينبغــي التغــاضي عنــه. وتؤثــر الأفــكار والمعايــير أيضــاً عــلى 
طبيعــة التفاعــلات ونوعيتهــا بــين النخــب المختلفــة وأتباعهــا، 
ــون  ــع )هدس ــة والمجتم ــة في الدول ــات مختلف ــين مجموع وب
ولفتويتــش 2014(. وإلى جانــب إســهامها في تشــكيل المفاهيــم 
المتعلقــة برعيــة الدولــة، تلعــب الأفــكار دوراً مركزيــاً أيضــاً 
في المناقشــات حــول الأطــراف التــي ينبغــي إشراكهــا في 

ــة. ــة والأم ــاء الدول ــات بن ــن( عملي ــا ع )وإقصاؤه

ــن  ــوح م ــاً بوض ــي مدفوع ــول المؤس ــون التح ــين يك وفي ح
ــب  ــد تلع ــاً. فق ــا أيض ــة أهميته ــل الدولي ــل، فللعوام الداخ
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الحـالة العــالمية للديمقراطية 2017

ــة  ــة أدواراً مهم ــة والعالمي ــة الإقليمي ــوى المحرك ــع والق الدواف
الإصــلاح  عمليــات  تشــكيل(  في  المســاعدة  )أو  إرشــاد  في 
ــات  ــة للجه ــوى المحرك ــز والق ــلى الحواف ــير ع ــلي والتأث الداخ
ــة الحكــم  ــة ونوعي ــة لدعــم صمــود الديمقراطي ــة المحلي الفاعل
الديمقراطــي )وعــدم المســاواة مكــون مهــم في هــذه العمليــة(. 
ــدان،  ــرة للبل ــبكات العاب ــتغلت الش ــال، اس ــبيل المث ــلى س وع
ــفافية  ــرأة والش ــين الم ــان وتمك ــوق الإنس ــروج لحق ــي ت الت
والمحاســبة، العمــل الجماعــي عــلى المســتويين الــدولي والعالمــي، 
ــك  ــة )كي ــات المحلي ــياسي والنقاش ــل الس ــلى العم ــر ع ــا أث مم
ــرى  ــة أخ ــم عالمي ــبكات حك ــا كان لش ــيكينك 1999(. كم وس
ــلى  ــم ع ــة والتعلي ــال الصح ــل في مج ــدان، تعم ــرة للبل وعاب
ــز  ــد حواف ــات وتولي ــع التوقع ــة في وض ــم، أهمي ــتوى العال مس
ــدان  ــاً في البل ــات، وخصوص ــير الخدم ــات لتوف ــر للحكوم أكث
ــة  ــات المانح ــاعي الجه ــات. وكان لمس ــلى المعون ــدة ع المعتم
الدوليــة لاســتخدام الديمقراطيــة أو الحوافــز والــروط المتصلة 
بالتنميــة للحــث عــلى توجيــه اهتمــام أكــبر بمحصــلات التعليــم 
والصحــة في البلــدان الريكــة، تأثــير أيضــاً، مــع أن مثــل هــذه 
المنهجيــات ليســت ناجحــة عــلى الــدوام. وبالتــالي فــإن الســؤال 
ــوى  ــلى الق ــة ع ــات المانح ــر الجه ــل تؤث ــس ه ــروح لي المط
ــف ينبغــي  ــا كي ــة، وإنم المحركــة للســلطة والسياســة الداخلي
ــليم  ــم س ــلى تقيي ــاء ع ــاريعها بن ــاركتها ومش ــم مش تصمي
ــات  ــلات وعملي ــن معض ــاريع م ــذه المش ــه ه ــوي علي ــا تنط لم

ــواس 2017(. ــددة )يانغ ــة متع مفاضل

خيارات وتوصيات لسياسات معالجة عدم المساواة

جميع الجهات الفاعلة

الاســتفادة مــن المنــاخ الســياسي القائــم في وضــع 	 
أولويــات العمــل الجماعــي وتســخيره في مواجهــة عــدم 

ــاواة. المس

بنــاء فهــم معمــق للظــرف الســياسي والقــوى المحركــة 	 
ــرض  ــاواة، بغ ــدم المس ــا ع ــأ فيه ــي تنش ــلطة الت للس

ــياً. ــة سياس ــليمة ومجدي ــات س ــد سياس تحدي

ــر المعرفــة وتبادلهــا بمــا 	  الاســتثمار في البحــوث لتطوي
يحقــق فهمــاً أفضــل لمــا يصلــح ومــا لا يصلــح، ولتتبــع 
ــع  ــاليب جم ــين أس ــطة تحس ــل بواس ــدم الحاص التق

ــا. ــات ورصده البيان

صناع السياسات الوطنيون والمحليون

في 	  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  السياســات  اســتخدام 
ــة  ــح أوجــه عــدم المســاواة المتقاطعــة الاجتماعي تصحي
عــدم  مــن  والتخفيــف  والاقتصاديــة،  والسياســية 
ــمل  ــي. وتش ــاء الاجتماع ــة والإقص ــاواة الاقتصادي المس
هــذه الإجــراءات السياســة الضريبيــة والتعليــم والصحة 
ــروض  ــة والق ــة المروط ــلات النقدي ــة والتحوي والبطال
ــه  ــن توجي ــد م ــي. ولا ب ــل التصحيح ــيرة والعم الصغ
الاهتمــام نحــو الشــباب لكــر الحلقــات المفرغــة لعــدم 

ــال. ــين الأجي ــاواة ب المس

والسياســية 	  الفنيــة،  للقيــود  والتصــدي  تحديــد 
ــات  ــال للسياس ــق الفع ــد التطبي ــي تقيّ ــاً، الت خصوص
ــمية  ــات الرس ــين والمؤسس ــلاح القوان ــق إص ــن طري ع
الأخــرى اللازمــة لمعالجــة عــدم المســاواة، والســعي إلى 
ــم  ــات وقي ــلوكيات وممارس ــز وس ــلى حواف ــير ع التأث
الأطــراف الفاعلــة الرئيســية والمعنيــة. وتوجيــه اهتمــام 
ــير  ــمية وغ ــر الرس ــل الدوائ ــة تفاع ــو كيفي ــاص نح خ
الرســمية، وهــل تكمــل بعضهــا بعضــاً أم تتجــاذب في 

ــة. ــات مختلف اتجاه

ــادرة 	  ــع وق ــادة التوزي ــة بإع ــات معني ــخير تحالف تس
عــلى الاســتفادة مــن الضغوطــات المحليــة والدوليــة، في 

ــة. ــة ذات أولوي ــاواة كسياس ــدم المس ــة ع معالج

ــير 	  ــب غ ــة والعواق ــة المحتمل ــار الجانبي ــاه إلى الآث الانتب
المقصــودة في السياســات الاجتماعيــة المــراد منهــا 
ــين  ــوازن ب ــاد ت ــاواة وإيج ــدم المس ــلاح أضرار ع إص

ــة. ــداف المتزاحم الأه

المجتمع الدولي

التركيــز عــلى عــدم المســاواة كظاهــرة متداخلــة 	 
ــن  ــاً ع ــا عوض ــد منه ــة للح ــع أولوي ــات، ووض القطاع
التركيــز فقــط عــلى الحــد مــن الفقــر وزيــادة 

الدخــل.

المنهجيــات 	  وتعديــل  الســياسي  الســياق  مراعــاة 
ــا  ــاً لم ــاواة وفق ــدم المس ــه ع ــة أوج ــلات لمعالج والتدخ
تفرضــه ظــروف الواقــع. وتكويــن فهــم أوضــح 
حــول كيفيــة تأثــير التدخــلات عــلى مجــال مــا )دعــم 
ــر  ــال آخ ــلات في مج ــلى التدخ ــلاً( ع ــة مث الديمقراطي
ــن  ــه م ــوي علي ــا تنط ــلاً(، وإدراك م ــة مث ــاء الدول )بن
ــك  ــب ذل ــلات. ويتطل ــة ومعض ــر ومفاضل ــه توت أوج
التفكــير والعمــل في مجموعــة مــن القضايــا، مــن تقديــم 
الخدمــات ومشــاركة المواطنــين وإصلاحــات الحكــم، إلى 
ــتى،  ــرق ش ــج، بط ــز الدم ــة وتعزي ــة الاقتصادي التنمي
ــلى  ــل ع ــليمة’ ب ــة الس ــلى ‘الممارس ــز ع ــدم التركي وع

ــب’. ــة الأنس ‘الممارس

ــين 	  ــط ب ــكار الرواب ــيط وابت ــادة تنش ــلى إع ــز ع التركي
الــدول والمجتمعــات بمــا يجــدد مفعــول الديمقراطيــات 

ــا. وصموده

ــي 	  ــرب الضريب ــة الته ــدولي لمكافح ــاون ال ــم التع دع
ــر  ــب التقاري ــلال طل ــن خ ــوال م ــروب رؤوس الأم وه
مــن كل بلــد عــلى حــدة، والحــث عــلى الشــفافية وتبادل 
المعلومــات وفــرض ضرائــب موحــدة عــلى رؤوس 

ــوال. الأم
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ــن  ــبوقة م ــير مس ــداد غ ــورية بأع ــة الس ــت الأزم ــد دفع وق
ــاد  ــا والاتح ــان والأردن وتركي ــل لبن ــدان مث ــن إلى بل المهاجري
الأوروبــي، ممــا أثــار ســجالات إقليميــة وعالميــة بشــأن تقاســم 
عــادل للعــبء، وكيــف يمكــن للبلــدان أن تعالــج تزايــد تدفــق 
ــوانا  ــل بوتس ــرى، مث ــدان أخ ــت بل ــا كان ــن. ولطالم المهاجري
ــاً مضيفــة  ــا، بلدان ــا وجنــوب أفريقي ــا وناميبي ــا وكيني وإثيوبي
ــن  ــن م ــين الفاري ــب اللاجئ ــين إلى جان ــن الاقتصادي للمهاجري

ــا.  ــات في أفريقي ــروب والنزاع الح

ــن  ــد ع ــا يزي ــرون م ــكل المهاج ــام 2015، ش ــر ع وفي أواخ
3 بالمئــة مــن ســكان العالــم. وخــلال الأعــوام الـــ 45 الماضيــة، 
ــم  ــارج بلدانه ــون خ ــن يعيش ــخاص الذي ــدد الأش ــع ع ارتف
الأصليــة بمقــدار ثلاثــة أضعــاف تقريبــاً، مــن 76 مليــون إلى 
244 مليــون نســمة )المنظمــة الدوليــة للهجــرة 2015أ(. ومــع 
ذلــك، يجــب الملاحظــة أن نســبة المهاجريــن إلى ســكان العالــم 
ظلــت ثابتــة تقريبــاً منــذ عــام 1990، رغــم الارتفــاع الكبــير في 

ــدة 2016ب(.  ــم المتح ــن )الأم ــة للمهاجري ــداد المطلق الأع

ــن  ــة م ــاء 48 بالمئ ــكلت النس ــام 2015، ش ــن ع ــاراً م واعتب
المتحــدة  )الأمــم  المهاجريــن  للســكان  العالمــي  المجمــوع 
2016ب(. وتواجــه المهاجــرات الإنــاث تحديــات مختلفــة عــن 
ــن  ــددة م ــكالاً متع ــن أش ــث تواجهه ــال. حي ــن الرج المهاجري
التمييــز )عــلى أســاس النــوع الاجتماعــي والعــرق والجنســية 
ــرات.  ــن كمهاج ــة إلى صفته ــرى( إضاف ــل أخ ــة وعوام والطبق
وهــذا مــا يقــوض إلى حــد كبــير حقوقهــن الإنســانية ومقدرتهن 
ــة  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــة في الحي ــاركة بفعالي ــلى المش ع

ــف. ــد المضي ــية في البل والسياس

ــاً  ــدان موضوع ــرة للبل ــا العاب ــبب طبيعته ــرة بس ــد الهج وتع
السياســات في  للجــدل يخلــق معضــلات لصنــاع  مثــيراً 
ــد،  ــدان المقص ــن بل ــير م ــي كث ــة. فف ــات الديمقراطي المؤسس

ــير  ــرة إلى التأث ــاه الهج ــة تج ــف العام ــاوف والمواق ــؤدي المخ ت
بصــورة كبــيرة عــلى سياســات الحكومــة والأجنــدات الحزبيــة 
ــلبية  ــل الس ــن ردود الفع ــبر ع ــة. ويع ــلات الانتخابي والحم
للســكان الأصليــين تجــاه الهجــرة الوافــدة مــن خــلال 
ــكيل  ــة إلى تش ــن، بالإضاف ــة للمهاجري ــات المناهض الاحتجاج
ــة.  ــات تقييدي ــاد سياس ــة واعتم ــاص الأهلي ــات القص جماع
أمــا المخاطــر التــي تتهــدد الســير الســلس لأعمــال المؤسســات 
ــياسي  ــتقطاب الس ــن الاس ــأ م ــا، فتنش ــة وعملياته الديمقراطي
والاجتماعــي والتحــول الأمنــي والإقصــاء والتهميــش أو التمييــز 
ــر  ــا تؤث ــة. كم ــح الأم ــق لمصطل ــف الضي ــن التعري ــج ع النات
ــوات  ــلك الأص ــلى مس ــرة ع ــار الهج ــة لأخب ــة الإعلامي التغطي
الناخبــة وطنيــاً ومحليــاً. وقــد أحيــت المخــاوف مــن الهجــرة 
ــدور  ــا ت ــاً م ــا. فغالب ــة وزعماءه ــعبوية اليميني ــزاب الش الأح
ــغل  ــول ش ــدة ح ــرة الواف ــاه الهج ــة تج ــاوف الاقتصادي المخ
ــة.  ــات عام ــم إعان ــحيحة أو طلبه ــف الش ــن للوظائ المهاجري
أمــا صعــود التنظيمــات الإرهابيــة التــي تزعــم أنهــا مدفوعــة 
بالمعتقــدات الإســلامية، فقــد ســاهمت في تفــي كراهية الإســلام 
في بلــدان كثــيرة، إذ غالبــاً مــا يصبــح المهاجــرون واللاجئــون، 
ــش  ــم كب ــهلاً لجعله ــاً س ــم، هدف ــلمون منه ــاً المس وخصوص

ــداء. ف

تؤثــر الهجــرة أيضــاً عــلى المؤسســات والعمليــات الديمقراطيــة 
في بلــدان المهاجريــن الأصليــة، إذ يســعى المواطنــون في الخــارج 
إلى التأثــير عــلى السياســة في الوطــن الأم. ويتحــول المهاجــرون 
بصــورة متزايــدة إلى نشــطاء سياســيين قادريــن عــلى التأثــير 
عــلى نوعيــة الديمقراطيــة في كلا البلديــن، المقصد والأصــلي. وقد 
أرهــق الارتفــاع الحــاد في تدفــق المهاجريــن قــدرات المؤسســات 
الديمقراطيــة عــلى دمجهــم بطريقــة فعالــة في المجتمــع، وســلط 
الضــوء عــلى ضرورة النظــر في مقــدرة الحكومات عــلى تمكينهم 
مــن المشــاركة السياســية وتشــجيعهم عليهــا. فالهجــرة تؤثــر 

ــة. ففــي  ــاء الحمــلات الانتخابي ــم، وخصوصــاً أثن ــاً في النقــاش حــول العال ــيراً مــا يشــغل موضــوع الهجــرة موقعــاً مركزي كث
بعــض البلــدان تقطــع المنابــر الحزبيــة بصــورة متزايــدة وعــوداً بطــرد المهاجريــن أو بتقييــد دخولهــم. وفي بلــدان أخــرى، أســفر 
إخفــاق الحكومــة في معالجــة المخــاوف بشــأن الهجــرة عــن أحــداث عنــف مرتبطــة برهــاب الأجانــب والاضطــراب المدنــي. بيــد أن 

كثــيراً مــن البلــدان تقــر بالفوائــد الاقتصاديــة للهجــرة والحاجــة المتزايــدة إلى مهاجريــن مهــرة لمســاندة اقتصاداتهــا.

الفصل 7. الهجرة والاستقطاب 
الاجتماعي والمواطنة والتعددية

الثقافية

الف�صل 7 
الهجرة والا�صتقطاب الاجتماعي والمواطنة والتعددية الثقافية





ا�صتك�صاف �صمود الديمقراطية
الحـالة العــالمية للديمقراطية 2017

عــلى قــدرة الحكومــة عــلى توفــير الخدمــات العامــة، وهــو مــا 
يفــرض تحديــات أمــام المحاســبة الديمقراطيــة، ويكشــف عــن 
الحاجــة إلى منظومــة حكــم مشــتركة محليــة ووطنيــة وعالميــة.

يعــد الدمــج، وهــو مــدى قــدرة المجتمعــات عــلى إشراك 
ــير  ــة تأث ــم كيفي ــياً في تقيي ــلاً أساس ــياً، عام ــن سياس الوافدي
الهجــرة عــلى الديمقراطيــات، والظــروف التــي يمكــن للأنظمــة 
ــك التحديــات بأســلوب  ــة أن تســتجيب فيهــا إلى تل الديمقراطي

ــود. ــلى الصم ــادر ع ق

المهاجرون والدرب نحو المواطنة

تعــد المواطنــة حافــزاً مهمــاً في تحقيــق الشــمول ، لأنهــا تزيــل 
الحواجــز التــي تعــترض ســبيل مشــاركة المهاجريــن في الحيــاة 
ــة  ــية الكامل ــة والسياس ــوق المدني ــم الحق ــية. وتمنحه السياس
ــاء  ــهم بالانتم ــد إحساس ــا يزي ــز، بم ــن التميي ــم م وتحميه

ــاركة. ــم في المش ورغبته

ــد  ــولادة( أو عن ــد ال ــاً عن ــاً )وأساس ــة تلقائي ــب المواطن وتكتس
ــاب  ــه اكتس ــا بأن ــرف هن ــس فيع ــا التجني ــب. أم ــم طل تقدي
ــير  ــة غ ــة بطريق ــق المواطن ــر ح ــد آخ ــود في بل ــرد المول الف
تلقائيــة، إذ يتطلــب مــن المهاجــر أن يتقــدم بطلــب، ومــن البلد 
ــادي  ــاون الاقتص ــة التع ــية )منظم ــه الجنس ــف أن يمنح المضي

ــة 2011(. والتنمي

ــين دول  ــيراً ب ــاً كب ــة اختلاف ــاب المواطن ــد اكتس ــف قواع تختل
ــح  ــم شروط من ــة في تنظي ــة كامل ــد صلاحي ــكل بل ــم؛ فل العال
ــير  ــة معاي ــد المواطن ــم قواع ــة. وتنظ ــق المواطن ــن ح الوافدي
الأهليــة كــروط الإقامــة وهــل تكتســب المواطنــة عنــد الــولادة 
 )ius sanqunis( ’ــدم ــة ال ــن أو ‘صل ــل الأبوي ــلى أص ــاءً ع بن
ــك  ــرأس )ius soli(. وتنظــم كذل ــد مســقط ال ــاء عــلى بل أو بن
ــارات  ــة واختب ــاءة اللغوي ــمل الكف ــة، وتش ــح المواطن شروط من
ــات الســجل  ــوع الاجتماعــي ومتطلب ــة أو الشــمول والن المواطن
الاقتصــادي والجنائــي والتكاليــف، إلى جانــب التعهــدات 
القانونيــة واجتهــاد ســلطات اتخــاذ القــرار. وأخــيراً فــإن هــذه 

ــية. ــازدواج الجنس ــماح ب ــألة الس ــم مس ــد تنظ القواع

ــق  ــي تطب ــدان الت ــين في البل ــرون إلى مواطن ــول المهاج ويتح
ــن  ــبر م ــب أك ــاركة بنس ــمح بالمش ــة تس ــات مواطن سياس
البلــدان التــي تفــرض سياســات مقيــدة. ففــي أســتراليا وكنــدا 
ونيوزيلنــدا والولايــات المتحــدة، وهــي جميعهــا بلــدان تتصــف 
بمعــدلات تجنيــس مرتفعــة، يحصــل المهاجــرون عــلى تصاريح 
الإقامــة عنــد الدخــول، ويشــجعون عــلى التجنــس عنــد انتهــاء 
ــياسي  ــج الس ــذا النه ــث ه ــة. ويح ــتيطان المبدئي ــترة الاس ف
ــين  ــة ‘مواطن ــهم بصف ــن أنفس ــف ع ــلى التعري ــن ع المهاجري
مســتقبليين’ منــذ البدايــة، بالمقارنــة بنهــج ســياسي )أوروبــي( 
يشــدد عــلى ‘إثبــات الاندمــاج’ كــرط مســبق للنظــر في منــح 
ــرون  ــد المهاج ــح أن يعم ــس. والأرج ــن أوراق التجني المهاجري
مــن البلــدان الناميــة إلى التجنــس، وهــم أكثــر تأثــراً بسياســات 
الهجــرة المقيــدة. وعــلى نحــو مماثــل، يرُجــح أن تتجــه النســاء 

ــم عــال نحــو التجنــس. ــون عــلى تعلي والمهاجــرون الحاصل

يشــكل التجنيــس أداة اندمــاج )سياســية( نافعــة للمهاجريــن. 
والترويــج لسياســات تجنيس شــاملة تســمح بازدواج الجنســية 
هــو أحــد المنهجيــات المتبعــة لتشــجيع المهاجرين على المشــاركة 
في الحيــاة السياســية عــلى قــدم المســاواة مــع الســكان الأصليين 
ــات  ــع اتجاه ــا تتب ــادة م ــاء. وع ــهم بالانتم ــادة إحساس وزي
التجنيــس تدفقــات الهجــرة مــع تأخــر زمنــي، ممــا يعنــي أن 
ــة، إذا مــا  البلــدان يجــب أن تركــز عــلى المقيمــين لفــترة طويل

رغبــت في تشــجيع التجنيــس.

المهاجرون وحقوق التصويت

ــة:  ــة والإقام ــلى شروط المواطن ــات ع ــة تحدي ــت العولم فرض
ــرة.  ــبب الهج ــم بس ــن حقوقه ــردون م ــد يج ــين ق فالمواطن
وتســمح مجتمعــات مضيفــة كثــيرة في الآونــة الأخــيرة للوافديــن 
بالمشــاركة في الانتخابــات بدرجــات متفاوتــة. وفي الأعــوام الـ 50 
ــداً مناظــرات برلمانيــة حــول  الماضيــة، عقــد أكثــر مــن 50 بل
ــن  ــة م ــترة معين ــد ف ــن بع ــت للمهاجري ــق التصوي ــح ح من
ــا  ــداً قوانينه ــن 30 بل ــر م ــت أكث ــلاد. وأصلح ــم في الب إقامته
ــة ودســاتيرها لتمكــين المقيمــين غــير المواطنــين مــن  الانتخابي
ــت  ــوق تصوي ــد حق ــا توج ــدروزا 2015(. كم ــت )بي التصوي
لغــير المواطنــين أو تمنحهــا الدســاتير مــن دون تطبيــق 
أو تنفيــذ في 64 بلــداً ديمقراطيــاً )بليــه وآخــرون 2001؛ 
إيرنســت 2004(. وتتميــز بلــدان الشــمال الأوروبــي وإيرلنــدا 
ــر حقــوق التصويــت شــمولاً عــلى المســتوى  ــح أكث ــا تمن بأنه
المحــلي في أوروبــا. أمــا خــارج أوروبــا فتمنــح نيوزيلنــدا أكثــر 
حقــوق التصويــت الشــاملة ديمقراطيــاً عــلى المســتوى المحــلي 

ــرون 2015(. ــتون وآخ )هدلس

ــيرة  ــألة مث ــن مس ــت للمهاجري ــق التصوي ــح ح ــد من ويع
ــواء  ــة. وس ــا المواطن ــن مزاي ــاً م ــبر تقليدي ــه يعت ــدل لأن للج
ــة  ــوق المدني ــة الحق ــا مجموع ــرف بأنه ــة تع ــت المواطن كان
والاجتماعيــة والسياســية أو صفــة العضويــة الكاملــة في نظــام 
ســياسي، هنــاك اتجــاه في عــدد متزايــد مــن البلــدان إلى ربــط 
حقــوق المهاجريــن في التصويــت عــلى المســتوى المحــلي بحالــة 
ــلى  ــت ع ــوق التصوي ــون حق ــا يمنح ــادراً م ــا ن ــة، بينم الإقام
المســتوى الوطنــي قبــل التجنيــس )باوبــوك 2005(. وفي بعض 
ــط التحــول  ــي، ارتب ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــل أمري المناطــق مث
ــع  ــين، م ــير المواطن ــت لغ ــوق التصوي ــح حق ــي بمن الديمقراط
أنــه يظــل مســألة حساســة سياســياً. وفي ميانمــار، كان لــدى 
ــات  ــو البطاق ــا، ‘حامل ــلمي الروهينغ ــين، كمس ــير المواطن غ
البيضــاء’ الحــق في التصويــت حتــى تريــن الثانــي/ نوفمــبر 
2015 حــين ســحب ذلــك الحــق منهــم، وهــو مــا منعهــم مــن 
المشــاركة في أول انتخابــات ديمقراطيــة في البــلاد. وفي اليابــان، 
ــة،  ــتفتاءات المحلي ــض الاس ــاركة في بع ــب بالمش ــمح للأجان يس
ــتون  ــلي )هدلس ــت المح ــق التصوي ــون ح ــم لا يمنح ــير أنه غ

ــرون 2015(. وآخ

تؤثــر النظــم الانتخابيــة والظــرف الســياسي والاجتماعــي عــلى 
ــي  ــات الت ــمولاً. فالسياس ــر ش ــت أكث ــوق تصوي ــق حق تطبي
ــلى  ــصر ع ــى إذا اقت ــت، حت ــام في التصوي ــق الع ــح الح تمن
المســتوى المحــلي، تعطــي المقيمــين مــن غــير المواطنــين فرصــة 
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الاندمــاج في العمــل الســياسي بنــاءً عــلى التكافــؤ مــع منحهــم 
ــاء. ــد بالانتم ــار حــس جدي أيضــاً فرصــة اختب

المهاجــرون وتأثــير إقبــال الناخبــين عــلى التصويــت - هــل 
هــي رغبــة في المشــاركة السياســية؟

إن إقبــال الناخبــين عــلى التصويــت مــؤشر عــلى مــدى 
المشــاركة المدنيــة. ويحــدد بالتــالي، إن كان تصويــت المواطنــين 
مــن أصــول مهاجــرة عنــصراً مهمــاً في اســتراتيجيات الحكومــة 
ــن  ــن المهاجري ــكان، م ــع الس ــل م ــية للعم ــزاب السياس والأح
ــوق  ــلى حق ــين ع ــن الحاصل ــد أن المهاجري ــلاد. بي ــل الب وأه
ــات  ــرت دراس ــد أظه ــضرورة، وق ــون بال ــت لا يصوت التصوي
حديثــة أن إقبالهــم عــلى الانتخابــات الوطنيــة أقــل عمومــاً مــن 
ــات  ــى في الانتخاب ــل حت ــة. ب ــات المحلي ــلى الانتخاب ــم ع إقباله
ــين.  ــال المواطن ــبة إقب ــن نس ــم ع ــبة إقباله ــل نس ــة، تق المحلي
ــت 2016(.  ــالفيلد وفاس ــيرد وس ــتثناءً )ب ــدا اس ــكل كن وتش
ويصــح قــول كهــذا بغــض النظــر عمــا إذا كانــت البــلاد ترك 
ــة، أو  ــاً للمواطن ــاً مفتوح ــع نظام ــياً، أو تض ــن سياس المهاجري
تســمح للمهاجريــن بالتصويــت في الانتخابــات المحليــة. فهنــاك 
ــال المهاجريــن عــلى الاقــتراع،  عوامــل مختلفــة تؤثــر عــلى إقب
وتشــمل التنشــئة الاجتماعيــة السياســية للمهاجريــن، وحالتهــم 
ــية  ــاركة السياس ــم في المش ــة، ورغبته ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــد للأحــزاب السياســية  ــالي لا ب ــة. وبالت ــم المضيف في مجتمعاته
ــب  ــكوك الناخ ــدي لش ــن التص ــة م ــتراتيجيات الحكوم واس

ــلاد. ــل الب ــن أه ــراً أم م ــواء كان مهاج ــام س الع

الدمج السياسي للمهاجرين

ــلى  ــا ع ــد م ــياسي لبل ــي والس ــام التريع ــاح النظ ــد انفت يع
الدمــج الســياسي للمهاجريــن شرطــاً مســبقاً أساســياً لاندمــاج 
ــية  ــاة السياس ــاركة في الحي ــلى المش ــم ع ــن وقدرته المهاجري
ــة  ــة العالمي ــؤشرات الحال ــتناداً إلى م ــة. واس ــم المضيف لبلدانه
للديمقراطيــة وبيانــات مــؤشر سياســة إشراك المهاجريــن، 
فــإن الأنظمــة السياســية المنفتحــة أو التــي تــرك المهاجريــن 
تحقــق نتائــج كبــيرة في جــودة الديمقراطيــة )المؤسســة الدولية 
للديمقراطيــة والانتخابــات 2017ب؛ هدلســتون وآخــرون 
ــن  ــرك المهاجري ــدان ت ــذه البل ــك أن ه ــي ذل 2015(. ويعن
سياســياً وتتيــح التجنيــس أيضــاً، وتحقــق نتائــج مرتفعــة في 

ــا. ــمات ديمقراطيته ــن س ــية م ــمات أساس س

ــة  ــة العالمي ــؤشرات الحال ــة م ــك نتيج ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
ــي تقيــس مــدى  ــة، الت ــة حــول الحكومــة التمثيلي للديمقراطي
ــزاب  ــع وأح ــتراع جام ــق اق ــة وح ــات نظيف ــود انتخاب وج
ــد مــا قياســاً بمــؤشر  ــة في بل سياســية حــرة وحكومــة منتخب
سياســة إشراك المهاجريــن ومــؤشرات الحــق في الحصــول عــلى 
ــن  ــا م ــد م ــرة في بل ــات الهج ــس سياس ــي تقي ــية )الت الجنس
ــات  ــية، والهيئ ــات السياس ــة، والحري ــوق الانتخابي ــث الحق حي
الاستشــارية وسياســات التنفيــذ، إلى جانــب معايــير التجنيــس 
ــة  ــة المواطن ــن وضعي ــة وأم ــلى المواطن ــول ع وشروط الحص
وقبــول ازدواج الجنســية(. ويضــم ذلــك جميــع الــدول الأعضاء 
ــلندا  ــدا وأيس ــتراليا وكن ــب أس ــي، إلى جان ــاد الأوروب في الاتح
واليابــان ونيوزيلنــدا والنرويــج وجمهوريــة كوريــا وســويرا 

ــات المتحــدة بحســب 167 مــؤشراً بــين عامــي  ــا والولاي وتركي
و2014.  2004

في أوروبــا، تــدل النتائــج المرتفعــة في مــؤشرات الحالــة العالميــة 
ــؤشرات  ــن وم ــة إشراك المهاجري ــؤشر سياس ــة وم للديمقراطي
ــدان  ــات البل ــية، أن سياس ــلى الجنس ــول ع ــق في الحص الح
ــج والســويد تركــز  ــدا والنروي ــل فنلن ــن مث ــة بالمهاجري المرحب
ــة متســاوية مــع  عــلى ضمــان حصولهــم عــلى حقــوق قانوني
المواطنــين وعــلى مســتوى مرتفــع مــن سياســات دعــم الاندماج. 
ــج المنخفضــة في مــؤشر سياســة إشراك  ــإن النتائ ــل، ف وبالمقاب
ــن والحــق في اكتســاب الجنســية والنتائــج المتوســطة  المهاجري
ــدة  ــدان المقي ــة في البل ــة للديمقراطي ــة العالمي ــؤشرات الحال لم
للهجــرة مثــل بلغاريــا وتشــيكيا وهنغاريــا وبولنــدا ورومانيــا، 
ــية لإشراك  ــاً أساس ــط فرص ــح فق ــدان تمن ــك البل ــي أن تل تعن
المهاجريــن، مــع مشــاركة سياســية محــدودة ومســارات 

ــرون 2015(. ــتون وآخ ــة )هدلس ــل المواطن ــة لني صعب

وفي حــين تحقــق كنــدا وإســبانيا وســويرا والولايــات المتحــدة 
نتائــج مرتفعــة في جــودة الديمقراطيــة ضمــن مــؤشرات الحالة 
ــطة في  ــج متوس ــق نتائ ــا تحق ــة، فإنه ــة للديمقراطي العالمي
مــؤشرات سياســة إشراك المهاجريــن والحــق في الحصــول عــلى 
الجنســية، بمــا يعكــس سياســاتها المقيــدة لحقــوق المهاجريــن 
ــدا(  ــة كن ــارية )في حال ــات الاستش ــاب الهيئ ــت وغي في التصوي
وصعوبــة نيــل المواطنــة )في حالــة الولايــات المتحــدة(. وتحقــق 
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الشكل 1-7:

 المشاركة السياسية والحصول على الجنسية في 

حكومة تمثيلية، 2014

ملاحظــة: يظهــر هــذا الرســم البيانــي نتائــج البلــدان عنــد مقارنــة ســمة الحكومــة التمثيليــة في مــؤشرات الحالــة 
العالميــة للديمقراطيــة )المحــور- ص( بمعــدلات مــؤشر سياســة إشراك المهاجريــن ومــؤشرات الحــق في الحصــول عــلى 
ــن وذا  ــواء للمهاجري ــر احت ــن كان أكث ــلى كلا المحوري ــلى ع ــة أع ــد نتيج ــق البل ــا حق ــور- س(. وكلم ــية )المح الجنس
حكومــة تمثيليــة أفضــل. معامــل ارتبــاط بيرســون: العــدد )ن( = 35، النســبة )ر( = 0.567، حيــث القيمــة الاحتماليــة 

ــون < 0.005. )p-value( تك

ــرون 2015  ــتون وآخ ــة(؛ هدلس ــة التمثيلي ــؤشر الحكوم ــة 2017 )م ــة للديمقراطي ــة العالمي ــؤشرات الحال ــدر: م المص
ــية(. ــلى الجنس ــول ع ــق في الحص ــؤشرات الح ــن وم ــة إشراك المهاجري ــؤشر سياس )م
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ــؤشرات  ــة في م ــج مرتفع ــان نتائ ــل الياب ــرى مث ــدان أخ بل
الحالــة العالميــة للديمقراطيــة الخاصــة بجــودة الديمقراطيــة، 
ولكــن نتائجهــا منخفضــة في مــؤشر سياســة إشراك المهاجريــن 
ومــؤشرات الحــق في اكتســاب الجنســية، ممــا يعكس سياســات 
اليابــان المتشــددة تجــاه منــح المهاجريــن الحــق في التصويــت 
والمشــاركة السياســية. وعــلى الرغــم مــن الإصلاحــات الأخيرة في 
سياســات اللاجئــين واللجــوء الســياسي، حققــت تركيــا نتيجــة 
ــة  ــة للديمقراطي ــة العالمي ــؤشرات الحال ــن م ــة في كل م متدني
الديمقراطيــة ومــؤشرات سياســة إشراك  ومــؤشر نوعيــة 
المهاجريــن والحــق في اكتســاب الجنســية، بمــا يعكــس إطــاراً 
قانونيــاً غــير داعــم لدمــج المهاجريــن ومشــاركتهم السياســية 
إلى جانــب صعوبــة نيــل المواطنــة أو حتــى الإقامــة الرعيــة. 
ــد  ــن تفي ــياسي للمهاجري ــج الس ــات الدم ــإن سياس ــالي ف وبالت
ــي  ــروف الت ــاد الظ ــاعد في إيج ــة وتس ــات الديمقراطي المجتمع

ــدة. ــات جي ــمح بديمقراطي تس

تمثيــل المهاجريــن في مؤسســات سياســية رئيســية 
استشــارية وهيئــات 

تواجــه الأحــزاب السياســية والبرلمانــات، فضــلاً عــن المجالــس 
المحليــة، صعوبــات في دمــج مصالــح فئــات الســكان المتنوعــة 
ــي  ــزاب ه ــث أن الأح ــرة. وحي ــيرات الهج ــراً لتأث ــراد نظ باط
ــع القــرار الســياسي،  ــات صن ــاس في عملي ــة للن الجهــات الممثل
عليهــا أن تناضــل لتعكــس مصالــح جميــع المواطنــين )كيمــب 

ــرون 2013(. وآخ

ــل  ــتوى تمثي ــن مس ــات ع ــص البيان ــن نق ــم م ــلى الرغ وع
الأحــزاب السياســية للفئــات الســكانية المتنوعــة، إلا أن جماعــات 
الأقليــة غالبــاً مــا تحظــى بتمثيــل ضعيــف )بلويمــراد 2013(. 
ويظــل تمثيــل المهاجريــن ضعيفــاً عــلى المســتوى المحــلي، رغــم 
وجــود عــدد أكــبر مــن أعضــاء المجالــس مــن أصــول مهاجــرة 
ــح  ــزاب ترش ــا أن الأح ــدن، كم ــات وفي الم ــتوى البلدي ــلى مس ع
ــات  ــات في الانتخاب ــحي الأقلي ــن مرش ــه م ــأس ب ــدداً لا ب ع

ــة. المحلي

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــلي الصعوب ــز التمثي ــاف إلى العج ويض
المهاجريــن في الانضمــام إلى الأحــزاب السياســية. وقــد طبقــت 
ــات،  ــل الأقلي ــادة تمثي ــة لزي ــتراتيجيات مختلف ــزاب اس الأح
وتشــمل تعزيــز وجودهــا ضمــن التجمعــات العرقيــة المحليــة، 
وتنفيــذ حوافــز تشــجع ممثــلي الأقليــات العرقيــة عــلى 
ــحي  ــة لمرش ــداف عددي ــاد أه ــات، واعتم ــح في الانتخاب الترش
ــة  ــات. وقــد وضعــت الأحــزاب السياســية في حــالات قليل الأقلي
ــرى إلى  ــزاب أخ ــدت أح ــة. وعم ــة عرقي ــم انتخابي ــداً قوائ ج
اســتخدام أهــداف وشــبكات أقليــة وحصــص داخــل الأحــزاب 
ــيرة  ــية كث ــزاب سياس ــاك أح ــات. وهن ــل الأقلي ــادة تمثي لزي
ــة،  ــا الحزبي ــب في هياكله ــغل مناص ــن بش ــمح للمهاجري تس
بمــا فيهــا قوائــم المرشــحين )هتــون 2004(، ووضعــت أحــزاب 
أخــرى حوافــز لمشــاركة المهاجريــن سياســياً معهــا مــن خــلال 
المنتديــات أو الحمــلات الخاصــة. ويعــد كثــير مــن هــذه الهياكل 
ــة  ــلات الفردي ــلى التفاع ــد ع ــف ويعتم ــمي وضعي ــير رس غ
ــزاب  ــن للأح ــالاً، يمك ــية. وإجم ــاكل المؤسس ــن الهي ــاً ع عوض

ــن  ــاس م ــذاب الن ــة في اجت ــر فاعلي ــون أكث ــية أن تك السياس
ــرون 2014(. ــه وآخ ــرة )دانك ــول مهاج أص

تؤثــر النظــم الانتخابيــة وأجنــدة الأحــزاب والآراء بشــأن 
ــياسي،  ــف الس ــا في الطي ــن موقعه ــر ع ــض النظ ــرة، بغ الهج
عــلى مســتوى تمثيــل المهاجريــن في هياكل الأحــزاب السياســية، 
ــلى  ــم ع ــات، وحصوله ــحهم في الانتخاب ــة ترش ــلى إمكاني وع
ــحي  ــة مرش ــم في لائح ــراً لموقعه ــوز نظ ــة في الف ــة واقعي فرص
ــزب إلى  ــه الح ــذي يقدم ــم ال ــتوى الدع ــر مس ــزب. ويؤث الح
المهاجريــن عــلى مســتوى تمثيلهــم. وبالتــالي تســتطيع الأحــزاب 
ــن أن  ــة للمهاجري ــات مراعي ــع سياس ــي تض ــية الت السياس
ــا  ــة وقوانينه ــا الانتخابي ــحيها وبرامجه ــم مرش ــل قوائ تجع
ــن  ــلى إشراك المهاجري ــل ع ــمولاً، وأن تعم ــر ش ــة أكث الحزبي

ــة. ــا التمثيلي ــد قاعدته ــرض توطي بغ

يجــوز للبلــدان أن تــرك المهاجريــن في عمليــات صنــع 
ــن  ــم تك ــى إذا ل ــارية، حت ــات استش ــلال هيئ ــن خ ــرار م الق
تمنحهــم حقــوق التصويــت أو تيــر مشــاركتهم في الأحــزاب 
ــادرات  ــز مب ــد مــن تعزي ــك، لا ب السياســية. وبالإضافــة إلى ذل
ــز  ــي ترك ــة الت ــات المحلي ــادرات المجتمع ــي ومب ــع المدن المجتم
ــهم  ــم. ويس ــة اندماجه ــهيل عملي ــن، لتس ــلى إشراك المهاجري ع
ــن  ــيما المهاجري ــة، ولاس ــات المضيف ــن والمجتمع إشراك المهاجري
الأقــل مهــارة وتعليمــاً، عــلى نحــو بنــاء في تخطيــط السياســات 
ــق  ــن طري ــك ع ــين، وذل ــا في إشراك المواطن ــة وتنفيذه الحكومي
ــبيل  ــلى س ــاركية ع ــات تش ــع سياس ــوار ووض ــات الح منص
ــي  ــم الاجتماع ــاء التلاح ــة في بن ــذه المنهجي ــاعد ه ــال. وتس المث
ــح  ــث تمن ــة، حي ــات المضيف ــن والمجتمع ــين المهاجري ــة ب والثق
ــر  ــات نظ ــة وجه ــدرك كل فئ ــي ت ــل ك ــزاً للتفاع ــين حي الفئت

ــرى. ــة الأخ ــاوف الفئ ومخ

تحدي الأحزاب المناهضة للمهاجرين

أحيــت المخــاوف تجــاه المهاجريــن الأحــزاب الشــعبوية اليمينية 
وزعماءهــا في بلــدان مثــل ألمانيــا والدنمــارك والنمســا وفنلنــدا 
ــات  ــتراليا والولاي ــك في أس ــويد، وكذل ــدا والس ــا وهولن وفرنس
المتحــدة. وتســتغل أحــزاب كثــيرة في مجمــل الطيــف الســياسي 
وســائل الإعــلام بصــورة متزايــدة لنقــل أخبــار النخــب 
السياســية المنعزلــة عــن الشــعب، ونــر عقليــة ‘نحــن مقابــل 
هــم’ التــي تقــوم عــلى الهويــات المركزيــة العنصريــة وكراهيــة 
ــية  ــزاب الرئيس ــدي الأح ــا تب ــن 2016(. كم ــب )غريف الأجان
تســاهلاً متزايــداً تجــاه خطــاب الأحــزاب المناهضــة للمهاجرين 
في الحمــلات الانتخابيــة، ممــا يؤجــج المواقــف العامــة المناهضــة 

ــر عــلى برامــج الأحــزاب السياســية. للمهاجريــن ويؤث

ــي  ــين حــول الهجــرة وســلوكهم الانتخاب وتتحــدى آراء المواطن
ــاد  ــة كالاتح ــاريع الديمقراطي ــة للمش ــم الجوهري ــج القي النات
ــروج  ــلى خ ــزت’ ع ــتفتاء ‘بريك ــر في اس ــا ظه ــي، مثلم الأوروب
المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي، الــذي تأثــر بمســألة 
الهجــرة في إطــار حريــة التنقــل ضمــن بلــدان الاتحــاد 

ــي. الأوروب
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تؤثــر الهجــرة، التــي تغذيهــا العولمــة، عــلى الديمقراطيــة مــن 
خــلال زيــادة الدعــم الشــعبي للأحــزاب الشــعبوية )وخصوصاً 
ــن. ويبقــى  ــا المناهضــة للمهاجري ــي( وأجنداته ــاح اليمين الجن
الســبب في صعــود الأحــزاب الشــعبوية، ســواء كان عدد الســكان 
الأجانــب في بلــد مــا أو حجم تدفــق المهاجريــن وسرعته، مســألة 
ــور  ــت الجمه ــلى تصوي ــة ع ــة إيجابي ــاك أمثل ــة. فهن جدلي
لصالــح الأحــزاب السياســية المراعيــة للمهاجريــن أو زعمائهــا 
ــا  ــة، ومنه ــاملة والعادل ــرة الش ــات الهج ــن لسياس المناصري

انتخــاب صــادق خــان عمــدة لمدينــة لنــدن في عــام 2016.

ــاوف  ــام 2010 أن مخ ــت في ع ــة أجري ــة أوروبي ــرى دراس وت
الجمهــور مــن مســألة الهجــرة هــو أحــد أســباب انعــدام ثقــة 
المواطنــين بالمؤسســات السياســية والسياســيين، وليســت فقــط 
ــاؤمية  ــة التش ــرف أو النزع ــي المتط ــاب اليمين ــة الخط نتيج
أو بســبب ارتفــاع مســتويات الهجــرة )مكلاريــن 2010(. 
وتحديــداً، إذا كانــت تصــورات المواطنــين لآثــار الهجــرة الوافدة 
ســلبية فســتضعف ثقتهــم بالنظــام الســياسي. أما مــن يحملون 
ــم  ــت ثقته ــن، فكان ــاه المهاجري ــلبية تج ــل س ــورات أق تص
بنظامهــم الســياسي وسياســييهم أعــلى من ثقــة المتخوفــين جداً 
مــن مســألة الهجــرة. وتوجــد هــذه العلاقــة بــين القلــق مــن 
مســألة الهجــرة وانعــدام الثقــة السياســية بغــض النظــر عــن 
وجــود أحــزاب يمينيــة. ويمكــن لــردم الهــوة بــين المواطنــين 
ــم،  ــة بينه ــادة الثق ــات، وزي ــية والحكوم ــات السياس والمؤسس
أن يســاعد المواقــف الشــعبية تجــاه الهجــرة عــلى إنتــاج حكــم 

ــن 2010(. ــل )مكلاري أفض

ــة،  ــات الحكومي ــلى السياس ــرة ع ــية المؤث ــات الرئيس ــن التبع م
ــات  ــع سياس ــلى وض ــة ع ــدرات الدول ــاة ق ــة إلى مراع بالإضاف
للهجــرة، ضرورة أن تعمــل البلــدان، التــي لديها معــدلات هجرة 
ــدد  ــات تع ــن أو سياس ــة للمهاجري ــات ملائم ــة وسياس مرتفع
ثقــافي، عــلى الحــد مــن ردود الأفعــال المحتملــة مــن المواطنــين 
الذيــن يحملــون تصــورات ســلبية تجــاه المهاجريــن. ويــري 
ــي  ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــا وأمري ــلى أوروب ــك ع ــر كذل الأم
والولايــات المتحــدة، التــي شــهدت صعــوداً للأحــزاب الشــعبوية 
وزعمائهــا نتيجــة لاســتياء الناخبــين، وغالبــاً مــا ارتبــط ذلــك 
ــات  ــذه التوجه ــدو أن ه ــن. ويب ــة للمهاجري ــاعر مناهض بمش
تؤيدهــا تفســيرات ظهــرت مؤخــراً تجــد أن بــروز الشــعبويين 
ــال  ــى إلى ردود أفع ــة أف ــات الغربي ــتبداديين في المجتمع الاس
ثقافيــة شــديدة ضــد التغــير الاجتماعــي طويــل المــدى والقيــم 

ــس 2016(. ــة )نوري الليبرالي

ــف  ــة - كي ــززة للديمقراطي ــل مع ــم عوام ــرون بصفته المهاج
ــرة؟ ــن الهج ــتفيد م ــات أن تس ــن للديمقراطي يمك

يمكــن لبلــدان المهاجريــن الأصليــة أن تحقــق مكاســب 
ــة  ــرون بمثاب ــون المهاج ــد يك ــرة: فق ــن الهج ــة م ديمقراطي
ــير  ــر المعاي ــلى ن ــادرة ع ــة ق ــززة للديمقراطي ــل مع عوام
الديمقراطيــة. ومجتمعــات الشــتات قــادرة عــلى نقــل المعلومات 
والأفــكار المبتكــرة، والقــدرات الفكريــة، ومهــارات التكنولوجيــا 
الحديثــة، وممارســات الأعمــال والتجــارة، والعــادات السياســية 
ــدون  ــب العائ ــد يطال ــالي، ق ــاتها. وبالت ــة وممارس الديمقراطي

منهــم بمحاســبة الحكومــات، وهــذا يعــزز المشــاركة الانتخابية 
والسياســية ويشــجع عــلى تشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة.

ويمكــن لبلــدان المهاجريــن الأصليــة أن تســتفيد فائــدة 
ــن، وخصوصــاً مــن أجــبروا  جمــة مــن إعــادة دمــج المهاجري
ــزاع.  ــد الن ــودة بع ــلى الع ــادرون ع ــم ق ــروج ولكنه ــلى الخ ع
ــا  ــم فيه ــاء وجوده ــة أثن ــات المضيف ــم المجتمع ــإذا منحته ف
الفرصــة، فقــد يتمكنــوا مــن شــحذ مهاراتهــم وتنميــة ثروتهــم 
ــن  ــون م ــا يتمكن ــم. وربم ــية وقدراته ــم السياس واهتماماته
ــية  ــبرات سياس ــاب خ ــة واكتس ــات البلدي ــح في الانتخاب الترش
مهمــة بحيــث يمكنهــم تطبيقهــا في بلدانهــم الأصليــة. وربمــا 
يشــكل المهاجــرون في الشــتات جمعيــات أهليــة أو حتــى 
جماعــات سياســية تحضــيراً لطــرح )أو إعــادة طــرح( 
ــال  ــة في الانتق ــم الأصلي ــدأت مواطنه ــال ب ــة في ح الديمقراطي
ــدور  ــالات ب ــض الح ــون في بع ــع المغترب ــي. ويضطل الديمقراط
ــة،  ــم الأصلي ــياسي في أوطانه ــع الس ــة بالوض ــاسي في التوعي أس
ــاداة  ــدولي للمن ــع ال ــة والمجتم ــات الأجنبي ــة الحكوم وفي تعبئ
ــو 2012(. ــا 2009؛ إغريت ــة )كوينوف ــات ديمقراطي بإصلاح

المواطنة والمهاجرون

ــير  ــاً لكث ــاراً مهم ــة اعتب ــة الأصلي ــاظ بالمواطن ــكل الاحتف يش
ــم  ــية في بلدانه ــلى الجنس ــون ع ــا يحصل ــن عندم ــن المهاجري م
ــدان كثــيرة تقبــل بــازدواج الجنســية،  المســتضيفة. وهنــاك بل
ــف  ــد الأم يخل ــية البل ــن جنس ــلي ع ــاً إذا كان التخ وخصوص
عواقــب ســلبية عــلى المهاجريــن المغتربــين ممــن أقامــوا روابــط 
ــة  ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــة )منظم ــم الأصلي في بلدانه
2011(. ويســهل ازدواج الجنســية مشــاركة المغتربــين في الحياة 
ــه  ــالي )وبإمكان ــهم بالت ــة، ويس ــم الأصلي ــية في بلدانه السياس

ــدان. ــك البل ــة في تل ــودة الديمقراطي ــين ج ــير( في تحس التأث

ويمكــن اكتســاب جنســيتين إمــا بالــولادة أو بالتجنــس. 
ــزام  ــع الالت ــاً م ــط الأول، وغالب ــاً بالنم ــدان عموم ــل البل وتقب
باختيــار أحــدى الجنســيتين عنــد بلــوغ ســن الرشــد، في حــين 
ــادة  ــب ع ــاة يتطل ــاً في الحي ــرى لاحق ــية أخ ــاب جنس أن اكتس

ــاً. ــا تلقائي ــدان إحداهم ــيتين أو فق ــين الجنس ــار ب الاختي

لقــد شــهدت مناطــق العالــم جميعهــا، منــذ عــام 1975، زيادة 
ــة أو  ــازدواج المواطن ــل ب ــي تقب ــا الت ــبة بلدانه ــيرة في نس كب
الجنســية. وبــات ذلــك هــو المعيــار حاليــاً )مركــز ماســترخت 
للمواطنــة والهجــرة والتنميــة، قاعــدة بيانــات المواطنــة 
ــام  ــن ع ــاراً م ــين 2015(. واعتب ــة للمغترب ــة العالمي المزدوج
ــدان  ــم بل ــة في معظ ــة مقبول ــة المزدوج ــت المواطن 2015، بات
أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي )91 بالمئــة(، وأمريــكا الشــمالية 
)100 بالمئــة(، وأوروبــا )76 بالمئــة(، والــرق الأوســط وإيــران 
ــة  ــى في المنطق ــن حت ــة(، ولك ــا )63 بالمئ ــة(، وأفريقي )90 بالمئ
ــت  ــادئ، كان ــط اله ــيا والمحي ــي آس ــى، وه ــدل الأدن ذات المع
أغلبيــة البلــدان )57 بالمئــة( تقبلهــا. قــد يثــير قبــول المواطنــة 
ــاكل  ــلى مش ــوي ع ــدل، وينط ــا الج ــماح به ــة أو الس المزدوج
قانونيــة كالتجنيــد العســكري والمســاءلة الضريبيــة التــي قــد 
تنشــأ عــن تعــارض الأنظمــة الإداريــة، وكذلــك عــلى جــدالات 
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ا�صتك�صاف �صمود الديمقراطية
الحـالة العــالمية للديمقراطية 2017

ــددة  ــت متع ــوق تصوي ــح حق ــول من ــة ح ــية واجتماعي سياس
ــلي. ــف والأص ــن، المضي ــن في كلا البلدي للمهاجري

توسيع حقوق التصويت الخارجية للمهاجرين؟

ــز  ــت إلى تعزي ــق التصوي ــن ح ــح المهاجري ــؤدي من ــل ي ه
الديمقراطيــة في بلدانهــم الأصليــة؟ مثلمــا هــي الحــال 
ــين  ــن المغترب ــماح للمهاجري ــإن الس ــتراع، ف ــوق الاق ــع حق م
بالتصويــت قــد يثــير الجــدل، لأنــه يســمح لهــم بالتأثــير عــلى 
العمليــة السياســية في بلدانهــم الأصليــة دون التأثــر بالــضرورة 
ــرا  ــة )لوبيز-غوي ــات الحكوم ــات أو بسياس ــج الانتخاب بنتائ
ــية  ــي الجنس ــماح لمزدوج ــض إلى أن الس ــب البع 2005(. ويذه
ــوت  ــخص ص ــكل ش ــدأ ‘ل ــوض مب ــن يق ــت في بلدي بالتصوي
انتخابــي واحــد’. ويعتقــد آخــرون بــأن العولمــة قــد أفضــت إلى 
تداخــل في الولايــات القضائيــة، وأن للناخبــين المغتربــين نصيــب 
ــية  ــاركة السياس ــم في المش ــر حقه ــم الأم لتبري كافٍ في بلدانه

)ســبيرو 2006(.

ــر  ــت لتقدي ــق في التصوي ــن الح ــح المهاجري ــرار من ــود ق يع
ــوق  ــظ حق ــدول بحف ــزم ال ــدولي لا يل ــون ال ــد. فالقان كل بل
التصويــت للمهاجريــن المغتربــين. وهنــاك بلــدان كثــيرة 
ــين،  ــير المقيم ــا غ ــمل مواطنيه ــت لتش ــوق التصوي ــع حق توس
ــام  ــزاً أم ــكل حاج ــد تش ــة ق ــة والإداري ــود الفني ــع أن القي م
ــين في 146  ــمح القوان ــارج. وتس ــت في الخ ــراءات التصوي إج
بلــداً ديمقراطيــاً مــن بــين 206 بلــداً لمواطنيهــا غــير المقيمــين 
بالتصويــت مــن خــارج البــلاد )المؤسســة الدوليــة للديمقراطية 
ــداً  ــاك 48 بل ــدان، هن ــذه البل ــن ه ــات 2015(. وم والانتخاب
ــن  ــط م ــد فق ــوع واح ــت في ن ــين بالتصوي ــمح للمغترب تس
الانتخابــات، بينمــا تســمح معظــم البلــدان الأخــرى بالتصويــت 
ــداً(  ــيوعا )في 43 بل ــر ش ــة الأكث ــر. والممارس ــين أو أكث في نوع
ــين أو  ــلاد في نوع ــارج الب ــن خ ــت م ــماح بالتصوي ــي الس ه
ــات  ــه في الانتخاب ــمح ب ــي تس ــات؛ وه ــن الانتخاب ــر م أكث
للديمقراطيــة  الدوليــة  )المؤسســة  والتريعيــة  الرئاســية 
ــين  ــوا ب ــا كان ــادة م ــين، فع ــا اللاجئ ــات 2015(. أم والانتخاب
آخــر الفئــات المهمشــة التــي تمنــح الحــق في الاقــتراع. فليســت 
ــوق  ــز الحق ــة بتعزي ــة معني ــة معياري ــات دولي ــاك ممارس هن
ــة في تخصيــص  ــات إقليمي السياســية للاجئــين؛ إذ توجــد تباين

ــية. ــادات المؤسس ــات والقي ــوارد والممارس الم

ــماح  ــين الس ــح ب ــط واض ــاك تراب ــس هن ــك، لي ــع ذل وم
ــة  ــية أو الاقتصادي ــا السياس ــارج والمزاي ــن الخ ــت م بالتصوي
ــن  ــة م ــة الثالث ــعت الموج ــين وس ــدان. وفي ح ــة للبل الاجتماعي
ــذ  ــاً من ــين عموم ــتراع للمغترب ــق الاق ــي ح ــول الديمقراط التح
تســعينيات القــرن العريــن، إلا أن الأدلــة عــلى ذلــك مختلطــة. 
فقــد منحــت الديمقراطيــات الجديــدة في أمريــكا الجنوبيــة حق 
الانتخــاب للمغتربــين، بينمــا لــم تفعــل ذلــك البلــدان الأفريقية، 
ــا  ــة. أم ــزاب المعارض ــدون أح ــوا يؤي ــين كان ــاً لأن المغترب وغالب
ــمل  ــت، فتش ــوق التصوي ــين حق ــت المغترب ــي منح ــدان الت البل
ديمقراطيــات راســخة إلى جانــب أخــرى ناشــئة أو مســتعادة، 
وحتــى بعــض البلــدان التــي لا يمكــن تصنيفهــا ضمــن البلدان 
ــا  ــيو 2007(. وأم ــس وغراتش ــارو ومورالي ــة )ناف الديمقراطي

آثــار حقــوق التصويــت عــلى الأنظمــة الديمقراطيــة، فتتوقــف 
عــلى عوامــل كثــيرة، كالظــروف الاجتماعيــة والسياســية 
ــوق،  ــك الحق ــا تل ــن خلاله ــذ م ــي تنف ــة الت ــم الانتخابي والنظ
ــة  ــبل المتاح ــين والس ــين المغترب ــين ب ــبة المواطن ــب نس إلى جان

ــا. ــاركة ومعدلاته للمش

إقبال المهاجرين على الاقتراع

ــير  ــم التأث ــت، يمكنه ــق التصوي ــن ح ــح المهاجري ــا يمن عندم
عــلى الانتخابــات التــي تتســم بمنافســة شــديدة. ففــي 
ســجل   ،2017 لعــام  الفرنســية  الرئاســية  الانتخابــات 
ــارج  ــين في الخ ــيين المقيم ــين الفرنس ــن المواطن ــة م 2.6 بالمئ
للتصويــت في الانتخابــات. وفي الجولــة الأولى مــن الاقــتراع، فــاز 
ــا  ــوات، بينم ــن الأص ــة م ــبة 24 بالمئ ــرون بنس ــل ماك إيمانوي
ــوات.  ــن الأص ــة م ــلى 21.3 بالمئ ــان ع ــن لوب ــت ماري حصل
وفــاز ماكــرون بالجولــة الأولى مــن الانتخابــات بفــارق مليــون 
صــوت، بمــا يعطــي المواطنــين الفرنســيين في الخــارج المؤهلــين 
للتصويــت، والبالــغ عددهــم 1.3 مليــون نســمة، القــدرة عــلى 

ــوي 2017(. ــات )ل ــة الانتخاب ــم نتيج حس

ــن  ــجيل المهاجري ــدلات تس ــون مع ــا تك ــادة م ــك، ع ــع ذل وم
في الانتخابــات وإقبالهــم عليهــا، في البلــدان التــي تســمح 
ــا  ــد، وتقــدم إيطالي ــا داخــل البل ــى منه ــت، أدن لهــم بالتصوي
والفلبــين والســنغال وإســبانيا والســويد أمثلــة عــلى ذلــك. أمــا 
ــذي  ــخاص ال ــداد الأش ــع أع ــم تراج ــدان، ورغ ــض البل في بع
يدلــون بأصواتهــم في الخــارج، تظــل نســبة المهاجريــن الــذي 
ــين  ــال ب ــي الإقب ــباب تدن ــاوت أس ــة. وتتف ــون مرتفع يصوت
الناخبــين خــارج البــلاد، مثلمــا تتفــاوت بــين الناخبــين داخــل 
البــلاد، غــير أن بعــض العوامــل ترتبــط بالتصويــت في الخارج. 
كمــا أن تصويــت المهاجريــن مكلــف ماديــاً ويحــد مــن منافــع 
التصويــت، ويتأثــر الإقبــال بمــدى ســهولة الإجــراءات المتخــذة 

ــتيلكا 2017(. ــن )كوس ــتراع المهاجري في اق

ــن  ــادة م ــى ع ــن أدن ــت المهاجري ــدلات تصوي ــع أن مع وم
ــف،  ــاع التكالي ــل ارتف ــين في الداخ ــت المواطن ــدلات تصوي مع
ــتراع، لأن  ــلى الاق ــم ع ــلى إقباله ــر ع ــتات يؤث ــم الش ــإن حج ف
الجاليــات الكبــيرة في المهجــر تحفــز الأحــزاب السياســية عــلى 
تعبئــة المهاجريــن انتخابيــاً. ولذلــك، كلمــا زاد حجــم الجاليــات 
ــن  ــال المهاجري ــدل إقب ــح مع ــلى الأرج ــع ع ــر، ارتف في المهج
ــال  ــض إقب ــح أن ينخف ــه، يرج ــت ذات ــتراع. وفي الوق ــلى الاق ع
ــتيلكا 2017(.  ــة )كوس ــم الأصلي ــالي في بلدانه ــين الإجم المقترع
ــد  ولدعــم الديمقراطيــة يتعــين عــلى صنــاع السياســات في البل
ــية  ــاركة السياس ــة المش ــار إمكاني ــوا في الاعتب ــلي أن يضع الأص
ــة  ــات العام ــراً للاتجاه ــة نظ ــم الأصلي ــن في أوطانه للمهاجري

ــين. ــال المقترع ــع إقب ــر تراج ــي تظه الت

ــات  ــين في مؤسس ــن المغترب ــياسي للمهاجري ــل الس التمثي
ــارية ــات استش ــية وهيئ ــية رئيس سياس

ــن  ــت المهاجري ــة( بتصوي ــدان )67 بالمئ ــم البل ــمح معظ تس
وتيســيره في الانتخابــات الوطنيــة مــن خــلال تعيــين أصــوات 
لدائــرة انتخابيــة تربــط المهاجــر بهــا أواصر مــا، كمحــل إقامــة 
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الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والانتخابات

ســابق )نافــارو وموراليــس وغراتشــيو 2007(. ولــدى 13 بلداً 
مقاعــد محفوظــة أو ‘تمثيــل خــاص’ للمواطنــين غــير المقيمــين 
في برلماناتهــا، وهــي: أنغــولا والجزائــر وكابــو فــيردي وكولومبيا 
وكرواتيــا والإكــوادور وفرنســا وإيطاليــا وموزمبيــق ورومانيــا 
وتونــس وبنمــا والبرتغــال. إلا أن أنغــولا وبنمــا لا تنفــذان هــذا 
التريــع )ســندبيرغ 2007؛ قاعــدة بيانــات المواطنــة في مرصد 

الاتحــاد الأوروبــي للديمقراطيــة، غــير مــؤرخ(.

تشــير الدلائــل إلى أن الهجــرة إلى البلــدان التــي تحظــى 
ــد  ــاث تزي ــياسي لإن ــين الس ــن التمك ــة م ــتويات مرتفع بمس
حصــة النســاء في البرلمانــات في بلدانهــم الأصليــة )لوديجيانــي 
النســائية  المؤسســات  لعبــت  وقــد   .)2012 وســالموني 
ــدرات  ــاء الق ــيراً في بن ــر دوراً كب ــلاد المهج ــطات في ب والناش
ــاركتهن  ــادة مش ــاء لزي ــاً للنس ــياسي عموم ــين الس وفي التمك
ــاصرة  ــود المن ــة جه ــمل الأمثل ــد الأم. وتش ــية في البل السياس
الناجحــة لشــبكة تمكــين نســاء جنــوب الســودان التــي 
ــدة  ــات المتح ــن في الولاي ــودانيات يقم ــرات س ــأتها مهاج أنش

ــوي. ــا غب ــا روبرت ــة ليم ــلام الليبيري ــطة الس وناش

لا تســمح بعــض البلــدان للمهاجريــن بالتصويــت في الانتخابات 
ــتراليا  ــتثناءات أس ــن الاس ــة. وم ــس المحلي ــة أو المجال البلدي
والنمســا وكنــدا وقــبرص وإيطاليــا ومالطــا والمكســيك 
ــة  ــت المحلي ــوق التصوي ــع أن حق ــواي، م ــدا وأوروغ ونيوزيلن
للمواطنــين غــير المقيمــين هــي مــن الحقــوق المرتبطــة بــروط 
ــت، أو  ــن للتصوي ــودة إلى الوط ــة، وشروط الع ــة إضافي إقام
ــد  ــة في مرص ــات المواطن ــدة بيان ــة )قاع ــة المدني ــة الخدم بحال

ــؤرخ(. ــير م ــة، غ ــي للديمقراطي ــاد الأوروب الاتح

ــاظ  ــة في الحف ــن الأصلي ــدان المهاجري ــن بل ــير م ــب كث ويرغ
عــلى روابــط مــع مواطنيهــا في الخــارج، لأنهــم قــد يشــكلون 
مصــدراً قيمــاً للتحويــلات الماليــة أو للنفــوذ الســياسي في البلــد 
المقصــد )إتزيغــزون 2000؛ باوبــوك 2003(. وفي الوقــت ذاتــه، 
يســعى كثــير مــن البلــدان المذكــورة إلى الحفــاظ عــلى بعــض 
الســلطة السياســية عــلى جالياتهــا في بــلاد المهجــر. فقــد أنشــأ 
15 بلــداً أفريقيــاً مؤسســات ووزارات مرتبطــة بالمغتربــين 
ــدا  ــا وروان ــالي ونيجيري ــا وم ــا وغان ــا إثيوبي ــر، بينه في المهج

ــدا. ــا وأوغن ــنغال وتنزاني والس

ــح  ــا في من ــب نظره ــة، إلى جان ــدان الأصلي ــلى البل ــين ع يتع
المغتربــين حقــوق التصويــت، أن تعمــل عــلى تمكــين المهاجريــن 
ــا أن  ــية. وعليه ــا السياس ــاركة في حياته ــن المش ــن م العائدي
ــلى  ــجعهم ع ــرة لتش ــا الهج ــأن قضاي ــا بش ــير جالياته تستش
العمــل بمثابــة ســفراء نوايــا حســنة في بلــدان المقصــد، 
والاســتثمار في تنميــة بلدانهــم الأصليــة، بمــا يســهم في زيــادة 

ــافي. ــم الثق ــز التفاه ــي وتعزي ــم الاجتماع التلاح

آثار السياسات: منهجيات مواجهة تحديات الهجرة

هنالــك ردود أفعــال عالميــة متزايــدة تجــاه التعدديــة الثقافيــة 
ــرة  ــات الهج ــياسي وسياس ــاب الس ــام والخط ــرأي الع في ال
والنظريــة السياســية. وقــد انتقلــت بلــدان كثــيرة، كانت تشــدد 
ــتراليا  ــل أس ــة، مث ــة الثقافي ــلى التعددي ــاتها ع ــيراً في سياس كث

وهولنــدا والســويد، إلى مطالبــة المهاجريــن ببــذل مقــدار أكــبر 
مــن ‘التكيــف’ و‘تشــاطر القيــم’ و‘الاندمــاج’، وغالبــاً بضغــط 

مــن أحــزاب أقــى اليمــين الشــعبوية الصاعــدة.

لا بــد للمؤسســات الديمقراطيــة مــن الاســتفادة مــن المبــادرات 
المحليــة التــي نجحــت في إشراك المهاجريــن في الحياة السياســية، 
ــة.  ــة والدولي ــم الإقليمي ــر الحك ــدروس بأط ــك ال ــط تل ورب
وتشــكل بعــض المــدن في أوروبــا )مثــل أثينــا وبرلــين وبلبــاو 
ودبلــن( وفي آســيا والمحيــط الهــادئ )مثــل فوزهــو في الصــين 
وســنغافورة، وشــبكة مــن المــدن في اليابــان( هيــاكل مؤسســية 
ــن  ــتفادة م ــلى الاس ــل ع ــة تعم ــلطات الوطني ــن الس ــم م بدع
ــامل.  ــاون الش ــادة التع ــة وزي ــن المتنوع ــات المهاجري اهتمام
وتعمــل مــدن مثــل برلــين ودبلن وليــل عــلى إنشــاء شراكات مع 
ــية  ــاركة السياس ــة والمش ــز المواطن ــن لتعزي ــات المهاجري جمعي
ــة )أي  ــاركي للموازن ــط التش ــتخدم التخطي ــن. ويس للمهاجري
أن أفــراد المجتمــع يقــررون مبــاشرة كيفيــة إنفــاق جــزء مــن 
الموازنــة العامــة( في تمويــل سياســات الدمــج البلديــة في أكثــر 
مــن 1,700 حكومــة محليــة في أكثــر مــن 40 بلــداً، وخصوصــاً 
ــات  ــى الموازن ــث تبق ــض، حي ــل المنخف ــدان ذات الدخ في البل
البلديــة ضئيلــة عــلى الرغــم مــن اللامركزيــة )المنظمــة الدوليــة 

ــرة 2015ب(. للهج

ــون  ــع مك ــات’ م ــددة الثقاف ــة متع ــة تفاعلي ــاع ‘سياس إن اتب
أهــلي، يســمح للنــاس بالالتقــاء والتفاعــل في مســاحات 
ــدارس  ــية والم ــزاب السياس ــل والأح ــن العم ــتركة، كأماك مش
ــاعد في  ــام، يس ــل الع ــة النق ــكنية وأنظم ــاء الس ــق الأحي ومراف
ــات  ــوع الهوي ــترام تن ــع اح ــة م ــة جماعي ــة وطني ــق هوي خل
ــهيل إشراك  ــادة تس ــري ع ــة، يج ــتثناء المواطن ــة. وباس الفئوي
ــلى  ــول ع ــة والحص ــم اللغ ــث تعل ــن حي ــاً، م ــن محلي المهاجري
التعليــم والتوعيــة المدنيــة والخدمــات الصحيــة والتعــرف عــلى 

ــة. ــلامة العام ــراءات الس إج

وعمومــاً، يجــب عــلى المؤسســات الديمقراطيــة أن تتبنــى 
ــرار  ــاذ الق ــن اتخ ــن م ــين المهاجري ــدف إلى تمك ــات ته سياس
ــن  ــاً ع ــة، عوض ــاة العام ــاركتهم في الحي ــة مش ــأن كيفي بش
النمــاذج القائمــة عــلى ‘المواطنــة بصفتهــا مجــرد جنســية’ أو 
عــلى ‘الحــق في الاقــتراع بغــير جنســية’. ولتوطيــد الديمقراطية، 
لا بــد لصنــاع السياســات مــن اعتبــار منــح حقــوق التصويــت، 
ــة.  ــو المواطن ــبيلاً نح ــلي، س ــتوى المح ــلى المس ــاً ع وخصوص
ــن  ــر م ــراد أكث ــار الأف ــترام اختي ــز اح ــك إلى تعزي ــؤدي ذل وي
منهجيــة في صنــع السياســات تركــز عــلى المجموعــات أو الأمــم 

ــة. العرقي

ــي  ــات الت ــه التحدي ــة أن تواج ــات الديمقراطي ــلى المؤسس ع
تفرضهــا الهجــرة عــلى الديمقراطيــة بسياســات لا تعتمــد فقط 
عــلى الهيــاكل السياســية الرســمية التقليديــة ومفهــوم الدولــة 
ــاسي في  ــدأ الأس ــون المب ــب أن يك ــع يج ــمول الجمي ــة. فش الأم
ــلى  ــي ع ــام الديمقراط ــدرة النظ ــة ق ــرة لتنمي ــات الهج سياس
الصمــود مــن خــلال الإصغــاء إلى مختلــف الأصــوات وتســخير 

ــير. ســبل شــتى للتعامــل مــع الســخط والحاجــة إلى التغي

الف�صل 7 
الهجرة والا�صتقطاب الاجتماعي والمواطنة والتعددية الثقافية





ا�صتك�صاف �صمود الديمقراطية
الحـالة العــالمية للديمقراطية 2017

تحديــات  لمواجهــة  السياســات  وتوصيــات  خيــارات 
الهجــرة

الحكومات الوطنية والمحلية

الاســتثمار في جمــع البيانــات والأبحــاث حــول الارتبــاط 	 
ــات  ــمل تدفق ــا يش ــة، بم ــرة والديمقراطي ــين الهج ب
ــة  ــار الإيجابي ــم بالآث ــي تتحك ــل الت ــرة والعوام الهج

ــدة. ــادة الفائ ــدف زي ــرة، به ــلبية للهج والس

ــورات 	  ــير تص ــا تغي ــور اهتمامه ــات مح ــم سياس تصمي
ــية. ــاءلة السياس ــجيع المس ــرة وتش ــن الهج ــور ع الجمه

مراعــاة ظــروف كل بلــد، وتيســير تجنيــس المهاجريــن، 	 
مــع النظــر في منــح حقــوق التصويــت المحليــة بوصفهــا 
ــهولة  ــة بس ــلى المواطن ــول ع ــج والحص ــبل الدم ــد س أح

أكــبر.

دمــج 	  عمليــة  في  الفاعلــة  المدنيــة  الجهــات  إشراك 
ــك  ــلي، وذل ــي والمح ــتويين الوطن ــلى المس ــن ع المهاجري
بتوظيــف خبراتهــا ومهاراتهــا في زيــادة المشــاركة 
السياســية للمهاجريــن وتشــجيع التفاهــم الثقــافي، 

المحليــة. المجتمعــات  في  وخصوصــاً 

ــت، 	  ــق التصوي ــن ح ــح المهاجري ــة من ــر في إمكاني النظ
ــة  ــم الأصلي ــية في بلدانه ــاركتهم السياس ــهيل مش وتس
ــي  ــع المدن ــة للمجتم ــادرات الناجح ــن المب ــتفادة م بالاس
للجاليــات، وضمــان حصــول الناخبــين مــن المهاجريــن 
عــلى المعلومــات وتســهيل تســجيلهم، وإشراكهــم في 
ــلاف  ــادي الخ ــتضيفة لتف ــدان المس ــع البل ــوار م الح

ــياسي. الس

ــية 	  ــاركة السياس ــن المش ــن م ــن العائدي ــين المهاجري تمك
والحــوار والتشــاور بشــأن قضايــا الهجــرة مــع 
ــل  ــلى العم ــجيعهم ع ــتراب. وتش ــلاد الاغ ــات في ب الجالي
ــدان المقصــد، وعــلى  ــا حســنة في بل ــة ســفراء نواي بمثاب

ــة. ــم الأصلي ــة بلدانه ــتثمار في تنمي الاس

الأحزاب السياسية

المشــاركة في حــوار ديمقراطــي عــن الهجــرة يســتند إلى 	 
الحقائــق لتعزيــز التســامح تجــاه المهاجريــن ومكافحــة 
المعتقــدات والمعــارف والســلوكيات العامــة غــير الدقيقــة 

الســائدة حــول الهجــرة.

لا بــد أن تكــون الأنظمــة الأساســية للأحــزاب السياســية 	 
ــاملة وأن  ــحيها ش ــم مرش ــة وقوائ ــا الانتخابي وبرامجه
ــا  ــة، بم ــم التمثيلي ــد قاعدته ــن لتوطي ــرك المهاجري ت
ــا  ــن هياكله ــة لهــم ضم ــروف متكافئ ــاد ظ ــمل إيج يش

ــة. الداخلي

وضــع منظــور طويــل الأمــد عنــد تحديــد اســتراتيجيات 	 
الحــزب لتوطيــد مصداقيتــه بــين الناخبــين.

أنظمة الحكم العالمية والإقليمية

ــة 	  ــة والمحلي ــة والوطني ــات الإقليمي ــلى المنظم ــب ع يج
ومؤسســات المجتمــع المدنــي أن تتعــاون لتحقيــق 
ــتدامة  ــة المس ــة التنمي ــؤشرات خط ــداف وم ــات وأه غاي
لعــام 2030، وخصوصــاً الهــدف 16، ‘تشــجيع وجــود 
المجتمعــات الســلمية الشــاملة للجميــع تحقيقــا للتنميــة 

ــتدامة’. المس

التعــاون في المنظمــات الإقليميــة والدوليــة لتحديــد 	 
حمايــة  مســؤوليات  بإنصــاف  تــوزع  سياســات 
ــدولي  ــون ال ــك بالقان ــين، والتمس ــن واللاجئ المهاجري
المهاجريــن   حــول  العالمــي  كالاتفــاق  الصلــة  ذي 

واللاجئــين.

ــاورات 	  ــلال مش ــن خ ــة م ــرة الدولي ــم الهج ــز حك تعزي
إقليميــة أوســع والتعــاون في مســائل سياســية أساســية 
كالصــلات بــين الهجــرة والديمقراطيــة والتنميــة والأمــن 

وحقــوق الإنســان والتجــارة.

ــة 	  ــع المتبادل ــين المناف ــاون لتحص ــات التع ــيع آلي توس
للمهاجريــن لتحســين الفهــم الثقــافي وتشــجيع التســامح 
والاندمــاج، وتيســير المشــاركة السياســية للمهاجريــن في 

ــد. ــلي والمقص ــن، الأص كلا البلدي

ــأن 	  ــة بش ــة والإقليمي ــاور الدولي ــات التش ــد لعملي لا ب
الهجــرة أن تعزيــز إشراك المهاجريــن في المجتمــع المدنــي، 
ــج  ــجيع دم ــن، لتش ــات المهاجري ــاً في جمعي وخصوص
المهاجريــن ومشــاركتهم عوضــاً عــن التحكــم بهــم. ولا 
بــد لهــذه العمليــات أيضــاً أن تــرك الجهــاز الأكاديمــي 

ــاص. ــاع الخ ــات والقط والمؤسس

الف�صل 7 
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ــدة  ــة الجدي ــة الدول ــية لتنمي ــب السياس ــة إدارة النخ إن طريق
ــات  ــم المؤسس ــاركة في تصمي ــمول والمش ــادئ الش وإدراج مب
ــية  ــل رئيس ــف، عوام ــزاع عني ــب ن ــدة عق ــية الجدي السياس
فاصلــة تحــدد مــدى انتقــال الدولــة نحــو ديمقراطيــة قابلــة 
للصمــود. ويعــزز الدمــج النشــط والموجــه اســتقرار وصمــود 
المؤسســات الديمقراطيــة الجديــدة مــن خــلال إعطــاء الأولويــة 
ــح صــوت  ــين، ومن ــب السياســية والمواطن ــين النخ للتواصــل ب

ــع. ــاً في المجتم ــات تهميش ــر الفئ لأكث

تشــكل آليــات الدمــج النشــطة والموجهــة في صياغــة الدســتور، 
ــة،  ــم الانتخابي ــم النظ ــية وتصمي ــوية السياس ــك في التس وكذل
ــن  ــدد م ــدة، وتح ــة الجدي ــد الدول ــع قواع ــاس في وض الأس
يمكنهــم المشــاركة في الدولــة، وتصمــم مفاتيــح تلــك المشــاركة. 
وتشــكل معــاً بعــض العنــاصر الأساســية في تحقيــق الصمــود 
ــاملة أن  ــتور الش ــاء الدس ــات بن ــن عملي ــي. وتضم الديمقراط
تتمتــع التســوية الدســتورية بالرعيــة مــن الشــعب والنخبــة، 
وأن تعــزز التفاعــل بــين النخــب والدوائــر الانتخابيــة. ويســاعد 
ــف  ــادة تعري ــير وإع ــادة التفك ــابقين بإع ــوار الس ــماح للث الس
أنفســهم كسياســيين في توســيع قاعــدة التأييــد الشــعبي 
ــي  ــاملة، الت ــة الش ــم الانتخابي ــدم النظ ــة. وتق ــة الدول لرعي
تشــجع النخــب عــلى الســعي إلى الحصــول عــلى الدعــم 
ــق  ــاء التواف ــز لبن ــة’، حواف ــا ‘الآمن ــارج مناطقه ــي خ الانتخاب
ــز يحصــل عــلى كل شيء’.  عوضــاً عــن العمــل بأســلوب ‘الفائ
ــن  ــبر م ــدد أك ــح لع ــي تتي ــة، الت ــم الانتخابي ــا أن النظ كم
الممثلــين المنتخبــين الوصــول إلى أرفــع مســتويات ســلطة اتخــاذ 
ــبر  ــي تعت ــم الت ــن النظ ــر م ــود أكث ــي إلى الصم ــرار، تف الق

الشــمول مجــرد تمثيــل عــددي بســيط أو أكثــر قليــلاً. وعــلى 
النظــم الانتخابيــة الشــاملة فعــلاً أن تتيــح الوصــول إلى صنــع 
القــرار وأصحــاب الســلطة، وأن تكفــل نمــو أطــراف جديــدة 

ــة. ــة الديمقراطي ــة بالعملي ــة مهتم ومحلي

النشــط والموجــه يفعّــل تعريــف الأمــين  الشــمول  إن 
ــل  ــلوب تمثي ــدى وأس ــو ‘م ــه، وه ــدة ل ــم المتح ــام للأم الع
المعنيــة  والأطــراف  النــزاع  أطــراف  واحتياجــات  آراء 
الأخــرى، وســماعها ودمجهــا في عمليــة ســلام’ )الأمــم 

المتحــدة 2012: 11(.

اتجاهات في بناء السلام والتحول الديمقراطي

تعــد دراســة النمــوذج الســائد في بنــاء الســلام خطــوة مهمــة 
ــة  ــه في نظري ــمول وإدراج ــاة الش ــدى مراع ــم م ــة في فه للغاي
بنــاء الســلام وتطبيقــه. لقــد شــهدت فــترة مــا بعــد الحــرب 
البــاردة فيضــاً مــن بعثــات حفــظ الســلام التــي تولــت الأمــم 
المتحــدة عــدداً كبــيراً منهــا. وبــين عامــي 1989 و1994، أجــاز 
مجلــس الأمــن الــدولي 20 بعثــة حفــظ ســلام جديــدة، بينمــا 
ــن  ــم م ــلام في العال ــظ الس ــوات حف ــراد ق ــدد أف ــع ع ارتف
11 ألــف فــرد إلى 75 ألــف فــرد )قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ 
ــة  ــات مجموع ــك البعث ــق تل ــلى عات ــي ع ــلام 2016(. وألق الس
ــات  ــذ اتفاقي ــين تنفي ــت ب ــؤوليات تراوح ــن المس ــعة م واس
ســلام وإعــادة تنظيــم قــوات عســكرية وأمنيــة والإشراف عــلى 
انتخابــات. ولا يمكــن لنمــوذج حفــظ الســلام لفــترة مــا بعــد 
ــد  ــار واح ــرض إط ــو ف ــه نح ــل منفذي ــاردة، ومي ــرب الب الح

تواجــه البلــدان الخارجــة مــن نــزاع مســلح دربــاً طويلــة شــاقة، تتخللهــا عوائــق متعــددة، وفــرص كثــيرة أيضــاً. وللخطــوات 
ــلام  ــين الس ــلى تأم ــدرة ع ــة والق ــتقرار الحكوم ــمل اس ــلاد يش ــتقبل الب ــلى مس ــل ع ــير هائ ــاشرة تأث ــزاع مب ــد الن ــذة بع المتخ
لبنــاء ديمقراطيــات مســتقرة. وتتخلــل الفــترات الانتقاليــة بعــد النــزاع فــرص وتحديــات لبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة قــادرة 
عــلى المســاعدة في درء النزاعــات في المســتقبل. فــإذا كانــت عمليــات الانتقــال جامعــة ومملوكــة وطنيــاً ومنفتحــة وديمقراطيــة، 
ســيتصف النظــام الديمقراطــي الناتــج بقدرتــه عــلى الصمــود. ومــن المهــم تغذيــة شــعور واســع بملكيــة القــرارات المتخــذة 
في الفــترات الانتقاليــة. فشــعور النــاس بــأن لهــم نصيــب في اتخاذهــا، يزيــد أرجحيــة احترامهــم للقواعــد، واســتمرار تفاعلهــم 

معهــا عــلى المــدى الطويــل.

الفصل 8. بناء السلام الشامل
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بناء السلام الشامل

يناســب كل المقاســات )وخصوصــاً المقــاس الــذي يركــز عــلى 
ــروف  ــة الظ ــي إلى تهيئ ــة( أن يف ــة الوطني ــراف المعني الأط

ــم. ــة لســلام دائ المواتي

يظهــر الشــكل 8-1 كيــف كان أداء البلــدان التــي تضــم بعثات 
ــر  ــهر أو أكث ــتة أش ــدة س ــرة لم ــية )المنت ــلام رئيس ــظ س حف
تضــم 500 جنــدي عــلى الأقــل( بمــرور الوقــت فيمــا يتعلــق 
بالحكومــة التمثيليــة، والمســتخدم هنــا بمثابــة مــؤشر تقليــدي 
للديمقراطيــة. ونجــد النتائــج مختلطــة. فقــد شــهدت كمبوديــا 
وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وهايتــي وليبيريــا فــترات 
ــت  ــا حافظ ــة، بينم ــات التمثيلي ــيرة في الحكوم ــار كب انحس
ــا  ــا وناميبي ــة ومقدوني ــور الرقي ــك وتيم ــنة والهرس البوس
ــد  وطاجيكســتان عــلى الاســتقرار النســبي بمــرور الوقــت. بي
أن بلدانــاً أخــرى شــهدت فــترات مــن النمــو الواضــح. ولكــن 
كرواتيــا وحدهــا حافظــت طــوال الوقــت عــلى مســار صاعــد في 
الحكومــة التمثيليــة. وبــلا شــك، أثــرت مجموعــة مــن العوامــل 
ــا  ــي اتخذته ــات الت ــلى الاتجاه ــلام ع ــظ الس ــات حف ــير بعث غ

ــدان. ــك البل ــة في تل ــات التمثيلي الحكوم

الشمول والدول القادرة على الصمود

لــدى مواجهــة التحديــات المصاحبــة لإعــادة بنــاء الــدول التــي 
ــاع السياســات مــن التفكــير في  ــد لصن مزقتهــا النزاعــات، لا ب

ــاء الســلام بمــا  ــبرالي الســائد لبن ــل النمــوذج اللي ــة تعدي كيفي
ــر مركزيــة. يجعــل الشــمول الموجــه والنشــط أولويــة أكث

ــية  ــوية السياس ــابقين في التس ــوار الس ــت إشراك الث ــد أثب لق
ــة بالغــة في اســتمرار الســلام وقــدرة  ــة أهمي ــة الانتقالي للعملي
ــع الآراء  ــواء. وتجم ــد س ــلى ح ــود ع ــلى الصم ــة ع الديمقراطي
ــم في  ــة الإدلاء برأيه ــى فرص ــين القدام ــح المحارب ــلى أن من ع
مصيرهــم الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي يقلــل احتمــالات 
ــالي  ــمح بالت ــت 2010: 10(، ويس ــف )توف ــدلاع العن ــودة ان ع
باســتقرار المؤسســات الديمقراطيــة واكتســابها ثقــة الجمهــور. 
ــى في  ــين القدام ــمول المحارب ــل إلى أن ش ــض الدلائ ــير بع وتش
ــي  ــة أن تف ــد أرجحي ــدة يزي ــية الجدي ــات السياس المؤسس
الديمقراطيــة إلى إنشــاء مؤسســات ديمقراطيــة  العمليــة 
وتعزيزهــا )هــودي وهارتــزل 2003(. فقــد أثبــت إشراك 
المحاربــين الســابقين مــن خــلال مشــاركة واســعة أو تفويضهم 
بمســؤوليات مشــتركة فاعليتــه في كولومبيــا والســلفادور 
وغواتيمــالا )انظــر المثــال في ترافيــي وريفــيرا 2016؛ هيربــرت 

.)2013

ومــن المهــم أيضــاً جــر الانقســامات الأخــرى، وإشراك 
الممثلــين القادريــن عــلى طــرح وجهــات نظــر الفئــات المحليــة 
ــة  ــي وكاف ــوع الاجتماع ــة والن ــات الاجتماعي ــات والطبق والأقلي
ــة 2015؛  ــلام الدولي ــات الس ــز عملي ــة )مرك ــات العمري الفئ
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البوسنة والهرسك بوروندي

كمبوديا جمهورية أفريقيا الوسطى كوت ديفوار كرواتيا

جمهورية الكونغو الديمقراطيةليبيريا هايتي كوسوفو

مقدونياناميبيا مالي موزمبيق

روانداتيمور الشرقية سيراليون طاجيكستان

أفغانستان أنغولا

ــن  ــس الأم ــرار مجل ــد ق ــدداً يؤك ــدة 2015(. ومج ــم المتح الأم
ــاء  ــه النس ــذي تلعب ــم ال ــدور المه ــلى ال ــم 1325 ع ــدولي رق ال
ــاءه  ــلام وبن ــات الس ــا، وفي مفاوض ــات وحله ــع النزاع في من
وحفظــه والاســتجابة الإنســانية، وفي إعــادة الإعمــار مــا بعــد 
ــدة  ــدرات الفري ــوة والق ــن الق ــلى مواط ــد ع ــا يؤك ــزاع. كم الن
لــدى النســاء في إحــداث التغيــير، ويشــدد عــلى أهمية المشــاركة 
ــلى  ــاظ ع ــاعي الحف ــع مس ــام في جمي ــراط الت ــة والانخ المتكافئ
ــدولي 2000(.  ــن ال ــس الأم ــا )مجل ــلام وتعزيزهم ــن والس الأم
والشــمول ليــس مجــرد إشراك مجموعــات متنوعــة في عمليــات 
صنــع القــرار. فهــو يســاعد أيضــاً في الحــث عــلى اتســاع الأفق 
في المجتمــع وزيــادة التســامح الاجتماعــي. والنظــم التشــاركية 
والتوافقيــة تشــجع عــلى الاحــترام المتبادل والتســامح، وتســاعد 
ــاغ وراب 2011: 210(. ــتر وفرايت ــداولات )كيرش ــير الم في تيس

حدود الشمول 

نظــراً لتعــذر شــمول كافــة فئــات المجتمــع في عمليــات صنــع 
ــة  ــات قائم ــلى تحالف ــدولي ع ــك ال ــدد البن ــد ش ــرار، فق الق

ــذه  ــلى ه ــي’. وع ــا يكف ــاملة بم ــي و‘ش ــرف العيان ــلى الظ ع
التحالفــات أن تمنــح الأولويــة إلى الفئــات التــي تجلــب شرعيــة 
ــداث  ــط لإح ــل الضغ ــة، وتواص ــة وفني ــوارد مالي ــية وم سياس
ــال  ــال والعم ــال الأعم ــل رج ــة، مث ــية عميق ــات مؤسس إصلاح
والنســاء وعنــاصر أخــرى مــن المجتمــع المدنــي )البنــك الــدولي 

.)124  :2011

ــلام  ــات الس ــن مفاوض ــات ع ــض الفئ ــاء بع ــن إقص ويمك
بطريقــة مروعــة إذا وجــد الســكان، عــلى ســبيل المثــال، أنهــا 
ضحــت بحقهــا في المشــاركة بســبب مــا ارتكبتــه مــن انتهاكات 
في المــاضي. وقــد يــؤدي اتســاع الشــمول إلى تخفيــض الكفــاءة 
أيضــاً: فعندمــا يتــم إشراك وزارات أو منظمــات كثــيرة، 
ــك  ــاً )البن ــدو مكلف ــدم أو يغ ــرار والتق ــع الق ــيتباطأ صن س
الــدولي 2011: 124؛ مركــز عمليــات الســلام الدوليــة 2015(.

دساتير ما بعد النزاع - الشمول في الممارسة

تقــع مســؤوليات جســام عــلى عاتــق دســاتير مــا بعــد النــزاع. 
فالدســاتير لا تــؤدي وظيفتهــا المعتــادة فحســب كإطــار عمــل 

الشكل 1-8:

مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية: تطور الحكومة التمثيلية في 20 بلداً خارجاً من النزاع

ملاحظــة: يظهــر المحــور ص النتيجــة التــي حققهــا الحكومــة التمثيليــة، ويظهــر المحــور س الســنوات قبــل بعثــة حفــظ الســلام الرئيســية وبعدهــا. ويشــير الخــط الأحمــر المنقــوط إلى بدايــة عمليــات بعثــة حفــظ الســلام )الســنة صفرعــلى 
المحــور(. تــتراوح النتائــج في المحــور ص مــن صفــر إلى واحــد. تشــير النتائــج الأعــلى إلى نتائــج أفضــل في الحكومــة التمثيليــة.

المصدر: مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية 2017 )مؤشر الحكومة التمثيلية(.
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للحكومــة، بــل تجســد كذلــك اتفــاق الســلام، بمــا فيــه تســوية 
ــي  ــم الذات ــا والحك ــة والأيديولوجي ــة بالهوي ــات المتصل الخلاف
والحصــول عــلى الســلطة العامــة والمــوارد. ومــع وجود مشــاكل 
كثــيرة عالقــة، تجــري عمليــات صياغــة الدســتور بعــد النــزاع 
في ســاحات سياســية متنــازع عليهــا بشــدة حيــث تطالــب كل 
مجموعــة بمــا يخــدم مصالحهــا. وصياغــة الدســتور في عمليــة 
ــع  ــل إلى وض ــبيل الأفض ــي الس ــع ه ــمل الجمي ــاركية تش تش
دســتور قــادر عــلى الصمــود، مــن حيــث إطالــة أمــد التســوية 
ــل  ــورغ 2009( وتقلي ــت وغينزب ــز وبلاون ــتورية )إلكن الدس

احتمــالات تجــدد النــزاع )ويدنــر 2005( عــلى حــد ســواء.

تعريف ‘نحن الشعب’

وصــف تومــاس بــين الدســتور بأنــه ‘ليــس فعــل حكومــة، بــل 
فعــل شــعب يكــون حكومــة’ )بــين ]1791[ 1999(. غــير أن 
ــو  ــن ه ــا م ــد م ــرر أح ــى يق ــرر، حت ــن أن يق ــعب لا يمك الش
‘الشــعب’. )جنينغــز 1956(. ومــن جوانــب كثــيرة، يعــد هــذا 
القــرار الأكثــر أهميــة أيضــاً، لأنــه يؤثــر في الناتــج الموضوعــي 
لعمليــة صياغــة الدســتور )وهــو النــص( إلى جانــب الرعيــة 
الإجرائيــة للعمليــة، وبالتــالي إلى الحــس الواســع بملكيــة 

ــارت 2003(. ــج )ه ــتور النات الدس

ــالات،  ــض الح ــون، في بع ــين يمنح ــع المواطن ــين أن جمي وفي ح
ــإن  ــتفتاء، ف ــلال اس ــن خ ــتور م ــلى دس ــة ع ــة المصادق فرص
ــة الدســتور  ــة لصياغ ــوكل إلى هيئ ــة صياغــة الدســتور ت مهم
ــة  ــرارات المبدئي ــإن الق ــالي، ف ــية. وبالت ــة التأسيس كالجمعي
ــد ‘الشــعب’، والمشــمولين )والمســتبعدين(  المهمــة تشــمل تحدي

ــون. ــن يمثل ــملون وم ــف يش ــتور، وكي ــع الدس ــة وض في هيئ

الشمول عبر التمثيل

يوفــر الشــمول عــبر التمثيــل فرصــاً للمشــاركة على مســتويين: 
)أ( شــمول أفقــي )موجــه( يســعى إلى منــح صــوت لأكــبر عــدد 
ــات  ــا فيهــا فئ ــة الرئيســية، بم ــات الاجتماعي ممكــن مــن الفئ
هامشــية مثــيرة للجــدل، )ب( شــمول عمــودي )فعــال( يهــدف 
ــي  ــب الت ــير النخ ــين غ ــن المواطن ــة م ــع شريح إلى إشراك أوس
ــن في  ــع كلا البعدي ــب وض ــات. ويج ــراء المفاوض ــيرت لإج اخت
الاعتبــار عنــد تصميــم عمليــات صنــع الدســتور بعــد النــزاع.

ولتلبيــة مطالــب المجتمعــات المحليــة، لا بــد أن يعتمــد الشــمول 
ــن  ــوم ‘نح ــلى مفه ــتور ع ــع الدس ــات صن ــه في عملي الموج
ــو ضمــت  ــى ل الشــعوب’ المشــاركون كــركاء متســاوين، حت
ــض  ــت بع ــاوية، وكان ــير متس ــداداً غ ــة أع ــات المحلي المجتمع
ــة  ــتند شرعي ــب أن تس ــدل. ويج ــل ج ــة مح ــات المحلي الهوي
ــورات  ــس التص ــلى عك ــا ع ــتور إلى قدرته ــع الدس ــة وض هيئ
ــر  ــب الأم ــد يتطل ــع؛ وق ــع الأوس ــة للمجتم ــة الجماعي الذاتي
ــون  ــد تك ــات ق ــمول فئ ــان ش ــة لضم ــراءات خاص ــاذ إج اتخ

ــاء. ــك، كالنس ــير ذل ــل بغ ــة التمثي ناقص

ــية  ــة التأسيس ــل للجمعي ــم الأمث ــض أن التصمي ــد البع ويعتق
ــعة  ــاركة واس ــة: مش ــاعة الرملي ــكل الس ــذ ش ــب أن يتخ يج

ــة،  ــات الجمعي ــاء انتخاب ــي أثن ــاش وطن ــبر نق ــتهله ع في مس
ومشــاركة واســعة في خاتمتــه تأخــذ شــكل اســتفتاء شــعبي. 
ــية  ــة التأسيس ــاً إلى الجمعي ــتند أساس ــل يس ــذا التحلي ــن ه لك
الدســتورية  الفرنســية لعــام 1789 والجمعيــة  الوطنيــة 
ــلى  ــق ع ــه ينطب ــح أن ــام 1787. صحي ــدة لع ــات المتح للولاي
ــير  ــة، إلا أن المعاي ــتور الراهن ــع الدس ــات صن ــن عملي ــير م كث
المعــاصرة للتمثيــل الديمقراطــي ومضامــين تحــولات مــا بعــد 
النــزاع عــلى المجتمــع المنقســم تتطلــب منهجيــة أكثــر دقــة في 
ــق  ــائدة لتحقي ــة الس ــد الآلي ــمول. وتع ــة والش ــم العملي تصمي
شــمول المشــاركة في عمليــات وضــع الدســتور فعالــة مــن حيث 
ســعيها إلى مســاهمات منتظمــة ومتســقة مــن النــاس، وغالبــاً 
عــبر المشــاورات العامــة. ولكــن أطرافــاً كثــيرة تشــكك في قيمــة 
ــات  ــو أن المفاوض ــبب ه ــة. والس ــاركة العام ــك المش ــل تل مث
ــتور،  ــع الدس ــاسي في وض ــصر أس ــب عن ــين النخ ــة ب الري
ــاح والشــفافية.  ــد المبالغــة في الانفت وقــد تتعــرض للخطــر عن
فالمشــاورات العامــة ســطحية غالبــاً في أفضــل حالاتهــا وضــارة 
ــة  ــير واقعي ــات غ ــن تطلع ــفر ع ــا تس ــا لأنه ــوأ حالاته في أس

ــص. ــور في الن ــمول آراء الجمه ــة ش ــأن كيفي بش

وقــد أصبــح الشــمول بمــا يتخطــى الانتخابــات والاســتفتاءات 
ــؤال  ــد الس ــم يع ــه، ل ــاء علي ــار. وبن ــع الانتش ــاراً واس معي
ــوء إلى  ــة اللج ــو إمكاني ــتور ه ــي الدس ــام مصمم ــروح أم المط
ــا كوســيلة  ــان فعاليته ــة ضم ــل بكيفي استشــارة الجمهــور، ب
لتحقيــق توقعــات المواطنــين المتطــورة. إن إشراك فئــات 
ــعاً  ــاً واس ــح طيف ــتور يمن ــة الدس ــة صياغ ــة في عملي مختلف
مــن الجهــات الفاعلــة نصيبــاً في التســوية الدســتورية الناجــزة، 
ممــا يجعــل مختلــف الفئــات أكثــر التزامــاً عــلى الأرجــح بقيود 
النظــام الدســتوري الجديــد، وأشــد حرصــاً عــلى حمايتــه مــن 
الانتهــاكات المحتملــة. ويســاهم النظــام الدســتوري المســتقر في 
الصمــود الديمقراطــي عــلى المــدى الطويــل مــن خــلال توجيــه 
ــا  ــراف، وبم ــع الأط ــا جمي ــق عليه ــد تتف ــق قواع ــزاع وف الن
ــلطة  ــع الس ــة توزي ــتقبلي لكيفي ــوح المس ــين والوض ــر اليق يوف

ــة. ــزوات الأغلبي ــد ن وتقيي

بناء السلام من خلال الانتخابات والأحزاب السياسية

ــترات  ــاً في الف ــابقاً دوراً مهم ــردة س ــات المتم ــب الجماع تلع
الانتقاليــة بعــد النــزاع، وتنطــوي قراراتهــا بشــأن مشــاركتها 
)وشــكل هــذه المشــاركة( في العمــل الســياسي الانتخابــي عــلى 
ــدة  ــة الجدي ــن الدول ــود كل م ــلى صم ــدى ع ــدة الم ــار بعي آث
ــؤلاء  ــكل ه ــيرة، يش ــالات كث ــي. وفي ح ــام الديمقراط والنظ
ــكان  ــات الس ــح فئ ــل مصال ــية تمث ــاً سياس ــردون أحزاب المتم
التــي كانــت متــضررة فيمــا مــى. وتشــير الأدلــة إلى أنــه مــع 
تســاوي الجميــع بمــن فيهــم متمــردو المــاضي في عمليــة بنــاء 
الســلام، تصبــح عــودة النــزاع أقــل احتمــالاً في المديــين القصــير 
والطويــل )مارشــال وإيشــياما 2016: 1020؛ كــول 2012: 4(.

ــا  ــية يجعله ــزاب سياس ــن إلى أح ــات المتمردي ــول جماع إن تح
تواجــه تحديــات ومخاطــر كبــيرة. فالتحــول الهــادف يتطلــب 
تغــيراً كبــيراً في الســلوك والمواقــف، وهــو أمــر يســتغرق وقتــاً 
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الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والانتخابات

)دي زييــو 2007: 11-19؛ إيشــياما وباتــا 2011؛ ليونــز 
ــات أن  ــس في الانتخاب ــن للتناف ــغ 1998(. ويمك 2005؛ مانن
يغــير أيضــاً تراتبيــة الحــزب الداخليــة والتنظيــم ويزعزعهــا. 
ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن إشراك متمرديــن ســابقين في هيــاكل 
ــة.  ــة الديمقراطي الســلطة ينطــوي عــلى مخاطــر عــلى الرعي
ــذا  ــي ه ــد يوح ــزاع، ق ــب الن ــة لجوان ــوية النهائي ــل التس فقب
ــمل  ــا ستش ــقة بأنه ــات المنش ــد للجماع ــير قص ــن غ الإشراك ع
ــلاح  ــل الس ــادت إلى حم ــا ع ــاف إذا م ــة المط ــاً في نهاي أيض

ــدداً. مج

ــة  ــاء دول ــة في بن ــة الانتقالي ــن في العملي ــاعد إشراك المتمردي يس
ــن  ــردون الذي ــدة. فالمتم ــرق ع ــود بط ــلى الصم ــدرة ع ــر ق أكث
ــل  ــاركة في العم ــاً أن المش ــون غالب ــيين يدرك ــوا إلى سياس تحول
ــاحات  ــودة إلى س ــن الع ــدوى م ــر ج ــي أكث ــياسي الانتخاب الس
ــس  ــد في مجال ــوزون بمقاع ــن يف ــيون الذي ــال. والسياس القت
ــم  ــب منتظ ــلى رات ــون ع ــة يحصل ــة أو محلي ــة أو بلدي تريعي
ــدم  ــن التق ــد م ــق مزي ــة لتحقي ــة محتمل ــة ومنص ووجاه
ــاركة  ــؤلاء بالمش ــدى ه ــام ل ــأ اهتم ــك، ينش ــياسي. ولذل الس
ــات  ــعى المؤسس ــة، وستس ــات الديمقراطي ــة في العملي المتواصل
والسياســات الخاصــة بالشــمول الموجــه إلى مســاعدتهم في إدراك 
منافــع النظــام الجديــد والإيمــان بهــا. وعــلى الأمــد الطويــل، 
تســهم مشــاركة هــؤلاء السياســيين الجــدد في إنشــاء مؤسســات 

ــة(. ــوداً )وشرعي ــر صم أكث

المؤسسات الانتخابية

ــو  ــلى نح ــة ع ــديدة الأهمي ــية ش ــات السياس ــدو المؤسس تغ
ــزاع )وولــف 2011ب: 1778(،  ــات مــا بعــد الن خــاص في بيئ
ــة  ــل للدول ــكل المحتم ــابقون الش ــوم الس ــم الخص ــا يقي عندم
الجديــدة وصفتهــا، ويقــدرون أدوارهــم المحتملــة فيهــا، 
ويقــررون مــدى إيمانهــم بقــدرة قواعــد اللعبــة الجديــدة عــلى 
معالجــة تظلماتهــم. ولذلــك، مــن المهــم للغايــة اختيــار النظام 
الانتخابــي الأنســب )سيســك ورينولــدز 1998(. والأنــواع 
ــل  ــة والتمثي ــة هــي: الأغلبي ــة للنظــم الانتخابي الرئيســية الثلاث
النســبي والتمثيــل المختلــط )رينولــدز ورايلي وإيليــس 2005(.

اختيار النظام الانتخابي

يحظــى اختيــار النظــام الانتخابــي بأهميــة بالغــة لأنــه يؤثــر 
عــلى اســتقرار البــلاد في المــدى الطويــل، ويعــزز قدرتهــا عــلى 
مواجهــة الصدمــات والأزمــات بطريقتــين رئيســيتين. أولاً، تؤثر 
ــتراتيجياتهم.  ــيين واس ــلوك السياس ــلى س ــة ع ــم الانتخابي النظ
ــدال،  ــئ الاعت ــة تكاف ــم أغلبي ــال، نظ ــبيل المث ــلى س ــاك، ع فهن
ــي  ــم الت ــن النظ ــداً ع ــة ج ــج مختلف ــق نتائ ــا أن تحق ويمكنه
ــاً،  ــلي 2002: 156(. ثاني ــاً )راي ــر تطرف ــبراً لآراء أكث ــر من توف
النــزاع أو مفاقمتــه  يمكــن للنظــم الانتخابيــة تخفيــف 
)هورويتــز 1985؛ يينــوا 2004: 369(. ويذهــب مؤيــدو 
ــلطة  ــارك الس ــتند إلى تش ــم يس ــوذج حك ــو نم ــة، وه التوافقي
ــل  ــة، إلى أن التمثي ــة المختلف ــات الاجتماعي ــب والفئ ــين النخ ب
ــة الانقســام  ــار الأفضــل للمجتمعــات عميق النســبي هــو الخي

ــات،  ــل الأقلي ــهل تمثي ــبية، ويس ــج تناس ــي نتائ ــه يعط لأن
ــات عــلى قــدم المســاواة )ليبهــارت  ــع الفئ ويتعامــل مــع جمي

.)100  :2004

النظم النسبية مقابل نظم الأغلبية

ــات  ــاً للمجتمع ــاً ناجح ــبي علاج ــل النس ــم التمثي ــن نظ لا تؤم
ــامات  ــخ الانقس ــا تستنس ــدون أنه ــا يؤك ــمة. ومنتقدوه المنقس
ــرح  ــة. ولا تط ــة الوطني ــلطة التريعي ــل الس ــة داخ المجتمعي
ــن  ــذاب مؤيدي ــية أو اجت ــا السياس ــيع منابره ــز لتوس حواف
ــاً مــا ينتــج عــن انتخاباتهــا ‘تحالفــات  غــير تقليديــين. وغالب
مصلحــة’ لا تقــوم عــلى أيديولوجيــا مشــتركة أو أهــداف طويلــة 
الأمــد )هوروفتــز 2012: 26(. ومــع أن نظــم الأغلبيــة تفضــل 
ــاً، فــإن بعضهــا يقــدم أيضــاً حوافــز  ــة عددي ــات المهيمن الفئ
لإقنــاع المرشــحين بتعديــل سياســاتهم ومواقفهــم كــي يكســبوا 
التأييــد مــن خــارج قواعدهــم التقليديــة. وتعمــل بعــض نظــم 
ــر أن  ــح أكث ــياسي، ويرج ــدال الس ــز الاعت ــلى تحفي ــة ع الأغلبي
ــز 2012:  ــين )هوروفت ــين المنافس ــق في الآراء ب ــي إلى تواف تف

.)26

إن الأدلــة عــلى قــدرة نظــم التمثيــل النســبي عــلى إيجــاد ســلام 
ــض  ــلام في بع ــط بالس ــا ترتب ــط. فبينم ــا الخل ــم يعتريه دائ
ــف  ــل بالعن ــا تتص ــاردز 2013: 80(، فإنه ــات )بوغ الدراس
الســياسي في دراســات أخــرى )ســيلوي وتمبلمــان 2012: 
1558(. وقــد ظهــر أن تأثيرهــا محــدود عــلى خفــض العنف في 
أكثــر المجتمعــات تنوعــاً، وأنهــا تخفــض العنــف في المجتمعــات 

ــان 2012: 1560(. ــيلوي وتمبلم ــة )س المتجانس

ولذلــك، لا تضمــن المقاعــد التريعيــة ســلاماً دائمــاً أو 
ــة  ــات المجتمعي ــد. فالفئ ــد البعي ــلى الأم ــاً ع ــوداً ديمقراطي صم
ــد  ــش( تري ــر التهمي ــه خط ــش )أو تواج ــعر بالتهمي ــي تش الت
ــع  ــات صن ــير والوصــول إلى عملي ــك القــدرة عــلى التأث أن تمتل
القــرار رفيعــة المســتوى، وخصوصــاً عــلى المســتوى التنفيــذي. 
ــس  ــد في المجل ــة لمقاع ــغل المعارض ــع )أي ش ــمول الواس والش
التريعــي( هــو الوحيــد الــذي يســهم في الصمــود عــلى المــدى 
ــون  ــد أن يك ــد، لا ب ــل الأم ــير طوي ــداث تغي ــل. ولإح الطوي

ــر. ــاءً أكث ــمول بن الش

ولذلــك، فإن الشــمول الموجــه ضروري، كإشراك الفئات المهمشــة 
في مســتويات محــددة مــن الســلطة مثــلاً. ومــن الأمثلــة عــلى 
ــة تعديــلاً طفيفــاً، التــي تيــر  ــل النســبي المعدل نظــم التمثي
الوصــول إلى الســلطة التنفيذيــة، جنــوب أفريقيــا، حيــث يحــق 
ــل  ــلى الأق ــة ع ــبة 5 بالمئ ــى بنس ــي تحظ ــزاب الت ــع الأح لجمي
مــن المقاعــد التريعيــة أن تمثــل في مجلــس الــوزراء؛ ولبنــان، 
الــذي يخصــص الرئاســة بصــورة دائمــة لفئــة واحــدة 

ــارت 2004: 99(. ــرى )ليبه ــة أخ ــوزراء لفئ ــة ال ورئاس

مــع تزايــد حركــة الانتقــال والهجــرة العالميــة، ترغــب 
ــات  ــات مجموع ــجيع هوي ــن تش ــلي ع ــات في التخ الديمقراطي
ضيقــة تتعــارض مــع المجموعــات المحــددة بدقــة. وقــد تختــار 
ــة مؤسســات سياســية تكافــئ  ــاء ورعاي ــك بن عوضــاً عــن ذل
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ــوع  ــن التن ــتفادة م ــعى إلى الاس ــة، وتس ــن ناحي ــق م التواف
مــن ناحيــة أخــرى. ولا تلبــي نظــم التمثيــل النســبي في هــذه 

ــتقبلية. ــات المس ــات الديمقراطي ــة احتياج الحال

ــدولي،  ــلام ال ــاء الس ــن بن ــنة م ــن 30 س ــد ع ــا يزي ــد م فبع
يــدرك الخــبراء اليــوم أن الخلــل الأســاسي في النمــوذج الســائد 
ــع  ــمول. وم ــلى الش ــزه ع ــدم تركي ــن في ع ــلام يكم ــاء الس لبن
ــالي أن  ــك، فــلا بــد للشــمول مــن تجــاوز الحصــص؛ وبالت ذل
يكــون هادفــاً وموجهــاً. إن أحــكام تيســير الشــمول الحقيقــي 
تحقــق أكثــر مــن ضمــان التمثيــل العــددي؛ فهــي تمنــح حــق 
ــدة  ــراف جدي ــو أط ــى نم ــرار، وترع ــع الق ــول إلى صن الوص

ــة. ــة الديمقراطي ــة بالعملي ــة مهتم محلي

تحديــات  مواجهــة  لسياســات  وتوصيــات  خيــارات 
الســلام وبنــاء  الديمقراطيــة 

جميع مفاوضي السلام/ المرحلة الانتقالية

ــمول لا 	  ــاً للش ــع نطاق ــف أوس ــتخدام تعري ــع واس وض
ــات. ــراد والجماع ــدد الأف ــاة ع ــرد مراع ــلى مج ــصر ع يقت

الفعالــة والموجهــة في 	  الشــمول  إدراج اســتراتيجيات 
تصميــم جميــع المؤسســات، بحيــث تكــون تلــك 
ــور،  ــع الجمه ــم م ــل منتظ ــاً لتواص ــم نتاج التصامي
ومنفتحــة عــلى الفئــات التــي تتحــدى المفاهيــم الســائدة 

للدولــة الديمقراطيــة.

ــة 	  ــراف المحلي ــداء بالأط ــرة للاقت ــرق مبتك ــاد ط إيج
ــلي. ــتوى المح ــلى المس ــه ع ــا في ــة، بم المعني

إشراك مؤسســات المجتمــع المدنــي المتخصصــة في عمليات 	 
صنــع القــرار خــلال فــترة التحــول الديمقراطي.

ــم  ــة لدع ــات الدولي ــات والجه ــن الانتخاب ــؤولة ع ــلطات المس الس
ــات الانتخاب

توفــير دعــم متواصــل لتنميــة الأحــزاب السياســية التــي 	 
ــاعد  ــة تس ــة مختلف ــة حزبي ــات فرعي ــتهدف جماع تس
ــا.  ــي في تمكينه ــياسي الانتخاب ــل الس ــاركة في العم المش
ــس  ــزاب في المجل ــلي الأح ــات ممث ــذه الجماع ــمل ه وتش
والمناصــب  الــوزراء  الوطنــي ومجلــس  التريعــي 
ــزب  ــاء الح ــب، وزعم ــك المناص ــحين لتل ــة والمرش المحلي
الإقليميــين مــن مناطــق في البلــد قــد تختلــف مصالحهــا 

ــة. ــزب في العاصم ــاء الح ــح زعم ــن مصال ع

ــم 	  ــزاب لأداء مهامه ــلي الأح ــير ممث ــاعدة في تحض المس
ــة  ــس التريعي ــلي المجال ــة عــبر العمــل مــع ممث بفعالي
لبنــاء صــلات أوثــق مــع دوائرهــم الانتخابيــة، وتوفــير 

ــا. ــات وإعداده ــة التريع ــلى دراس ــب ع التدري

ــدة في 	  ــزاب الجدي ــاء الأح ــمول زعم ــلى ش ــجيع ع التش
ــن  ــام م ــاً في النظ ــم نصيب ــو يمنحه ــلى نح ــة ع البرمج
خــلال دعــوة الأعضــاء في التراتبيــة الحزبيــة للمشــاركة 
ــؤولين  ــين والمس ــم للمرع ــج الدع ــات وبرام في التدريب
ــطتهم. ــاركة في أنش ــفافية والمش ــان الش ــين، وضم المحلي

مصممو النظام الانتخابي

ــلى 	  ــلطة ع ــم الس ــات تقاس ــاوز ترتيب ــا يتج ــير بم التفك
المســتوى التنفيــذي، وذلــك بتصميــم ســبل جديــدة لمنــح 
ضمانــات أمنيــة موثوقــة وواســعة النطــاق لأحــزاب مــا 
بعــد التمــرد دون اســتبعاد أحــزاب المعارضــة المنافســة 

‘غــير المســلحة’.

ــمول 	  ــين الش ــوازن ب ــة ت ــم انتخابي ــلى نظ ــز ع التركي
وإتاحــة المشــاركة في صنــع القــرار الحكومــي، وتســعى 
الشــعبي  التأييــد  بواســطة  الشــمول  تحقيــق  إلى 

العريــض.

ــع 	  ــض، ولا تدف ــات النق ــمح بصلاحي ــكام تس إدراج أح
ــة. ــد المعارض ــة إلى مقاع ــزاب معين بأح

الف�صل 8 
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تواجــه الأنظمــة الديمقراطيــة تحديــات عالميــة مركبــة يفرضهــا المشــهد الســياسي المعــاصر، 
الــذي ترســمه العولمــة وتحــولات القــوة الجيوسياســية والأدوار والهيــاكل المتغيرة للمؤسســات 
فــوق الوطنيــة وتطــور تقنيــات الاتصــالات الحديثــة. وتؤثــر ظواهــر عابــرة للحــدود الوطنية 
كالهجــرة وتغــير المنــاخ عــلى القــوى المحركــة للنــزاع، والتنميــة، والمواطنــة وســيادة الدولــة. 
أمــا أوجــه عــدم المســاواة الآخــذة في التزايــد، ومــا تجــره مــن اســتقطاب وإقصــاء اجتماعــي، 
فتــؤدي إلى تشــويه التمثيــل والصــوت الســياسي، وتقليــص الوســط المعتــدل الحيــوي مــن 

الناخبــين.

لقــد ســاهمت هــذه العوامــل المحركــة في ظهــور وجهــة نظــر، واجهــت انتقــادات واســعة، 
ــرة  ــبر فك ــم تخت ــة في العال ــداث الجاري ــت الأح ــا زال ــع. وم ــة في تراج ــرى أن الديمقراطي ت
قــدرة الديمقراطيــة عــلى الصمــود وتجعــل النظــم الديمقراطيــة تبــدو هشــة ومهــددة. بيــد 
أن قيــم الديمقراطيــة الســائدة في صفــوف المواطنــين والمؤسســات عــلى الصعيديــن الوطنــي 

والــدولي مــا زالــت تعــبر عــن نفســها وتحظــى بالحمايــة.

تستكشــف هــذه النظــرة العامــة الحالــة العالميــة للديمقراطيــة 2017: إستكشــاف صمــود 
ــة  ــات الرئيســية الحالي ــات، التحدي ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة للمؤسســة الدولي الديمقراطي
الماثلــة أمــام الديمقراطيــة والظــروف المواتيــة لقدرتهــا عــلى الصمــود. واســتناداً إلى مــؤشرات 
ــة رئيســية أساســية لإرشــاد  ــاً، كقاعــدة أدل ــة الموضوعــة حديث ــة للديمقراطي ــة العالمي الحال
التدخــلات في السياســة العامــة وتحديــد منهجيــات حــل المشــاكل، يعــرض المنشــور تقييمــات 
ــن  ــة م ــة الثالث ــة الموج ــد بداي ــام 1975، عن ــن ع ــة م ــة الديمقراطي ــة لحال ــة وإقليمي عالمي
ــة أمــام  ــات الماثل ــل نوعــي للتحدي التحــول الديمقراطــي، إلى عــام 2015، وتســتكمل بتحلي

الديمقراطيــة حتــى عــام 2017.

ــام  ــدة أم ــة معق ــات عالمي ــع تحدي ــاصر يض ــياسي المع ــهد الس المش
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